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 تقـديم الناشر 
 

ح و هم دعائم التراث اأ   ى حدإعقيدة التبرير هي   خ مفهومها  رس  لإنجيلي الذي وض 
الأطهار  الروح  ىوحأكما    ،الصحيح والرسل  للأنبياء  االقدس  الحكم  لهي لإ. 
الموعود، حمل الله الذي رفع   سان وقع فعلا على المسي انلإي اتعد    ى العادل عل

يَث ق في كفاية كف ارته، قد عُف يَ  ن كل من يؤمن به و إبالتالي فخطية العالم، و 
را ببراءة   كمَ لهية المجانية هي التي حققت الحُ لإا النعمة ا ذ  إ.  عنه وأصبح مُبر 

 .من يتمتع بيقين الإيمان بالمسيح كل
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     مقدمة المعر ِّب
 

ه ، ول خرين، و     مُن ذُ أن  ســقطَ الإنســانُ ف ي خطي ة  مَعصــية الله، وصــار عدوها لنفســ 
خَ لســطوة  الخطي ة، الأي ا، رَضــَ ، ي ة، وصــار فريســة للشــعور  ي أفســدته كُل   تضــ  بالذنب 
 . إثماا اقترف كلم
 
ــانية قدوثَم   ــبُذل   ة مُحاولات إنســـ ــاس بعور بالذ  ت ل رفع  الشـــ ، والإحســـ الخطي ة، فقد نب 

عَى البعض   ائـب للمثُول  الصـــــــــــــــ  ريقالط  مـامـا هدينَ والأخلاق الحميـدة، إن  الت ـ  أن  اد 
ــ ىةٍ، ورأن خطي  الله ب دو  أمام ــول   بعضٌ آخر في الأعمال  الصـــــــ الحة طريق ا للحصـــــــ

ع، الأمرُ على الب ر   في نظر  الله. غير أن  كُل  مُحاولات  الإنســــــان باءت بفشــــــلٍ ذري
 مَ رجاء الإنسان في اقتناء  الخلاص. ذي حَط  ال
 

ــ ــد  دوقـ ــال الكتـــاب المقـ رَ  رجـ ــةَ اس مَر  صــــــــــــــَ ــالبين أن  يعرفوا الطريقـ ــدة، طـ ديـ ــَ ت عـ
ــحيحةَ ا ــيرتي تُحق   لالصــــ ــمن أن  يصــــ ــان بارها أمام الله ق بل تَضــــ فهذا أيوب   ،الإنســــ

 يتساءل في عُمق بلاياه: 
 

ن دَ الله ؟""...  انُ ع  ن سـَ رُ الإ  كُوب(، "2 :9)أي  . فَكَي فَ يَتَبَر   ْ انُ حَت ى يَ ن سـَ  ،مَن  هُوَ الإ 
رَ؟"   لُودُ ال مَر أةَ  حَت ى يَتَبَر   (. 14 :15)أيأَو  مَو 

 

اْمير نقرأ:  ر  المَ ف   وفي إحدى ترانيم المَصاعد، المُسجلة في س 
 (. 3 :130)مْ إ ن  كُن تَ تُرَاق بُ الآثَامَ يَا رَبُّ يَا سَي  دُ فَمَن  يَق فُ؟""
 : ا سليمان الحَك يمُ فقد قالأم  
ا وَلَا يُ " مَلُ صَلَاح  يقٌ ف ي الَأر ض  يَع  د   ئُ لَأن هُ لَا إ ن سَانٌ ص  ط   (. 20 :7" )جاخ 

 .أبرار اوغيرهم م مَن  شعروا ب ث قل  الخطي ة ، واشتاقوا أن  يقفوا أمام الله 
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 ولكن ما الحل؟ 
 

ه  الأيلي شــَبَهُ )المُختارين( بحياة  وموت  ابنه يســو   رأن  يُبر     لقد رأى الله في قصــد 
ة، ف علُ ن عمة الله المجاني    ا ورد في أصــــــــــول الإيمان:برير هُو كمالمســــــــــيح  لذا فالت  

هُ، وذلـِ لأجـل  ب ر   يَغفرُ خطـايـانـا جميعهـا،   الـذي بـه امـَ المســــــــــــــيح،   ويَقبَلنـا كـربرارٍ أمـَ
بُ لنا، وال بَلُ الذي يُحسـَ ةٍ، ة  خطيلم يَعُد  ينظُر إلى أي  الله    فإن   لِهُ بالإيمان. بذذي نَق 

عَ   ــَ ، الإذ وَضـ ــيح  ــَبه كلها على المسـ عَ نف  ذي بدخطايا شـ ــَ ــه وأطاَ  حتى ور ه ، وَضـ سـ
ت مَو   ولَم  يَضـــع  .الله فيه ب ر   هذا الذي جُعل خطية ل نَصـــيرَ نحن  .ليبت الصـــالمَو 

المسيح لشَب ه . ويتضمن هذا  حسب ب ر   الله خطية شَبه على المسيح  فحسب، بل
 ن: برير أمري  الت  
 

ــاص الخطيل: رَفعُ الد  الأو  ــان للت  ينونة وقَصــــ ــى ة، والثاني: إ رجاُ  الإنســــ متع  ب رضــــ
 الله. 
 

المســــــــــــيح  بســــــــــــبب  ب ر    ، ليس لســــــــــــببٍ فيهم، بلأبرار اوهكذا، أصــــــــــــبح المُختارون 
ــتحقاقات عمله الكفاري    ــمن لهم  م ن  أجل هم، الأمرُ الذي  واســــــ  تحرير ا م ن  عُقدة   يضــــــ

 ائم في مَحضر  الله. والأعظمُ م ن  هذا، القَبول الدة، ب، وث قل الخطيالذن  ب الشعور
 

ص لَأحد  الأعمال اللاهوتية العظيمة، مُلخ   هذا هو موضـو  هذا الكتاب، الذي هو
عنوان   ، تحت1867للكتاب الأصـــــــــلي الذي صـــــــــدر عام  عن تَلخيصٍ  عُر  ب  وقد
" ة عَن  الت  قيدةُ الك تابي  "الع ــكُتلَند  يفه أَحدُ لاهوتي   ومُؤل   برير  ــع   ا، ف ي القَرن  اســــــــــ التاســــــــــ
 ن. ابيوكان ى جيمسشر، ويُدعَ ع
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 مقدمة 
 
  ؟  لايالوقـت الحـال  فيبحـالـة جيـدة    يهـل تتمتع كنـائس بريطـانيـا والعـالم الغرب

ــ "نعم" إلا إذا كان  يوجد من  ،حالة الكنيسة  لا يرى يجيب عن هذا التساؤل بـــــــــــ
الدينية أكثر   بالإثارةوالاهتمام   ،بالتبشــير ية وتضــاؤل الاهتمامالعضــو  ناقصفبت
 يُخف ف فقط بحقيقة أن هناك يها،كم ســــــلبالحُ  التقوى والكراية، لا بد أن يكون  من

 .هذا التوعِ العامكثيرة من استثناءات ملحوظة 
 

ئْيا على الأقل    - الإجابة  ســــنجدوإذا حاولنا تحليل أســــباب هذا الضــــعف     -ج
ــمود اختبار   يهبالإيمان"  التبرير "عقيدة برن  المرثور مارتن لوثر قول  في لصــــ

 جيدة  حالةتتمتع ب يالتفصــــل بين الكنيســــة ت تيال  يه يأ الكنيســــة أو فشــــلها،
دة الجهل  ديحالات ع)وفي   ية،الأســـاســـ عقيدةال  هفمع إهمال هذ الســـقيمة  تلِو 
ــة  نجد أن  لا غرابة  ( ابه ما يبدو   الواقع أنو   .ضــــــعف بدلا  من القوة فيالكنيســــ

النشـــــــــــا    هائلة تتحول إلى حالة من الانفلات العقلي عوضـــــــــــا عنأحيانا قوة  
 .الهادف

 
ء فهمه؟ الإجابة على هذا الســـــــــؤال قد  يســـــــــهذا التعليم أو قد أُ   حقها أهُملفهل 
ية، حيث يُســـــــــتحث الخطاة على التوبة والرجو   كراي العظات ال  في  اكثير   انجده

  الأمر جيدا  دإلى هذا الحد يُعَ   .المســــــيح وحده  فيعن خطاياهم ووضــــــع ثقتهم  
ــائــب؟ غفران الخطــايــا والحيــاة الجــديــدة  - هي  هــذه    -  ولكن مــا هو الوعــد للت

كـافيـة  ، وقـد حكم العهـد الجـديـد على هـذه الإجـابـة بـرنهـا غير  المعتـادةالإجـابـة  
الحياة الجديدة    فإن نمط  8-5لرومية   االتبرير، ووفق   ليس هوحيث أن الغفران  

 ن التبرير.ع  ينشر
 

ــوأ عند تقديم ال ــبح الموقف أسـ ــارةويصـ ــتحث الأطفال للأطفال، فغالبا ما يُ  بشـ سـ
محبة   يولى للناموس هعلى حب الرب يســـــو ، حيث أن ملخص الوصـــــية الأ
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ــا أشــــــــــــــــار إليـــه بولس    النـــاموس،ولكن    .الرب من كـــل القلـــب ثلاث ال  فيكمـ
جعلنا ندرك خطايانا يالخلاص ولكنه يُعطي لا  ،من رومية  الأولى صـحاحاتأ
رومية   يف  نراها مات لأجلنا يمحبة الله ومحبة المســــــيح الذ  الواقع أن .ناجُرمو 

أن المحبـة  نجــد    22 :5  في غــلبــالإيمــان، و   التبرير  نتـاج من  نهــا  أعلى    5:5
 الروح. ثمرواحدة من  يه
 

،  لم يقتصــــــــــــر على مجال التبشــــــــــــير والتعليم   ر بالإيمانيتعليم التبر   لكن إهمال
!  ما اعتدنا على تســــميتها تقوى الحياة المســــيحية،   كيفية  فيأيضــــا  هولكننا نجد

يْد إلى     Handley Moule of Durham (1841-1920)وقد أضــــــــــاف    بيانالم
ــيالتبر  عقيدةن  إ بالقول:مارتن لوثر  ــلة   تر بالإيمان ليســـــــ فقط العلامة الفاصـــــــ

أيضـــــــا بين  تمي  ْ اولكنه ،ةفاشـــــــلْ بين الكنيســـــــة الراســـــــخة والأخرى التمي     يالت
إضــــــــافة  د هذه الإضــــــــافة  عَ المســــــــيح والأخرى البعيدة عنه! وتُ   فيالروح الثابتة 
ــرورية، ــيحية ووفقا  ل  ضـ ــتطيع المرء أن يبدأ حياة مسـ معايير العهد الجديد لا يسـ
 ره بالإيمان.يتبر  يعني ماذا ستوعبإلا بعد أن ي سليمة
 
ــِ  و  متنـان  لاه الأولكنـه رد فعـل يم  يـادين اواجبـ  تقوى ليسال  فيالنمو   أنلا شــــــــــــ
 يمتنان، وإذا أراد المســــيحلهذا الا ي ر هو العصــــب المركْ يالتبر إن    .نعمة اللهل

وجود الإخفاقات   فيحتى    -والإحبا     ءمن العدا  الكثيرمواجهة    في  صمدأن ي
بالمثابرة  ي لن يســـــــــتطيع القيام بذلِ إلا من خلال إيمانه القو  -  الشـــــــــخصـــــــــية
 دنا بهذه الثقة الراسخة.لتبرير هو ما سيمُ الفهم العميق لأن النهائية. وأكرر 

 
أولا    هعيـد نشــــــــــــــر أُ  يوالـذ -  كتـابـه العظيم عن التبرير  Buchananعنـدمـا كتـب   

ــتمرة  -شـــــكل ملخصـــــات   فيثم الآن  ،كاملا   ــير إلى  يمته المســـ لم    -  مما يشـــ
اْيديواجه الجدال الذ   عنليوم  على وجه التحديد، المناقشــــات المســــكونية ا  ي ت

 أمرا الإصـــلاح وجهة نظرلو لوثر  لض روما أيامه كان رف    فية، فســـيالكن توحيد
ــوح   مقبولا ــتانت بوضــــ ــامن روما ومن البروتســــ ــغط أيضــــ ، أما اليوم وتحت ضــــ



9 

 

عاد موضــــــــــو  التبرير ليطفو فوق الســــــــــطح كرمر  ،ن ورومايالأنجليكاني توحيد
ه البابا حرمكتب قبل أن ي  ي)والذالمشـهور عالميا   Hans Kungوقد قام   اسـم.ح
كتــــاب خطير حول هــــذا  يكــــاثوليك  ي رومــــانيكلاهوت  مكــــانتــــهمن   بــــإنتــــاط   )

ــو ، وقد ناق   هذا    الأمريكيون   ن واللوثريون يو كاثوليِ الأمريكالروم الالموضــــــــــ
ا.قو   االكتــاب وقــدموا عنــه تقرير   Anglican Roman Catholicوحــديثــا  قــامــت  يــه

International Commission (ARCIC)    الخلاص، وهكذا  عن  بإصـــــــــدار تقريرها
ــو  على قمة   ــبح هذا الموضــــــ ــبح هذا هو الوقت جدول الأعمالأصــــــ   وقد أصــــــ

 .Buchananلـ  مُحكَمختبار التفسير اللالتوسيع نطاق القراءة  المناسب
 

ــاســــــــينه  أر بالإيمان على  يوهكذا إذا نظرنا إلى التبر  ــيح أســــــ نه  أكما    ي،للمســــــ
ــ  للكنائس  ي موضـــــو  حيو  ــنكتشـــــف ما   -  ائسلعلاقة بين الكنل ي حيو   اوأيضـــ ســـ
هذا    فيوبالطبع سـيكون الكتاب المقدس هو مرشـدنا   .بالفعل عقيدةتعنيه هذه ال
على "أولوية   يالكتاب تركيددراسـتنا هو الكل أن مضـمون   يمما يعن ،الموضـو 
في  الأولى    ةنـه أخـذ الخطو أمـا خلق، كمـا  دفـالل قـد أخـذ المبـادرة عنـ   نعمـة الله"
  فييترصــل المقدس يجب أن  الكتاب  في عقيدة يوتفســيرنا لأ  .الخلاص  عمل

ــخ برننا ــر  أو  يدون أ -  إيماننا الراســـ  .للنعمة الإلهية  امدينون كليه   -أهلية شـــ
"ولكن بنعمة الله أنا   ي جدابولس هذا الأمر بإيجاي وبشـكل شـخصـ  حولقد وضـ  
 (.10 :15كو  1ما أنا" )

 
الله، كما   رضـىفلا يمكننا أن نكسـب   ،بشـري سـتحقاق الكر للاذ يأ  يسـتبعدهذا  

ــتطيع أن نقدم أ ــل يلا نسـ   لن ومن ثم  ،لنا  ا، فالل لن يكون مدين  ذواتنامن    فضـ
ــددولقـد   .أمـا نحن فـدائمـا مـدينون لـه  ه على مكـافـرتنـا،كرَ يُ  هـذه  على  بولس    شــــــــــــ

ــبابها النقطة وبي   ــون، بالإيمان، خل  "لأنكم بالنعمة مُ   9-8 :2أف   فين أســــــــ صــــــــ
 ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كيلا يفتخر أحد".وذلِ 
،  ئ نه مســــاهمة الخاطأنظر إليه على  يُ   يجب أن ر لاإيمان المبر    أن  ييعن  هذا

  هو في حد ذاتهلكنه إيمان   عن إيمان، لنا أي فضل فيه،مكافرة فالتبرير ليس  
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وقـد تكون   .عطيـة من الله. فـالإيمـان هو اليـد الفـارغـة الممتـدة لتســــــــــــــتقبـل الهبـة
ةْ  شــــــفاء الرجل ذ حتاط هذا  ا، فلقد  توضــــــيحأفضــــــل   ياليد اليابســــــة ه يمعج

يمد يده برن   الربالرجل لقوة المســـــيح الخارقة ليتمكن من الاســـــتجابة إلى أمر 
 (.13-10 :12 )مت اليابسة
 
ــلاح البر  عقيدةمن أهم عبارات و  ــتانتية كانت و حركة الإصـــــــــ المقالات  فيتســـــــــ

هــذه  للاتينيــة    ترجمــةهنــاك    تن لكنيســـــــــــــــة إنجلترا، ولقــد كــانــيالتســــــــــــــعــة والثلاث
ــتخدام    فيكان  .المقالات من اللغة اللاتينية   ر ٍ جَ   ي  لحرفَ  دقيقمقالة التبرير اســــ

  propterر، وكانت الكلمتان يالتبر اكتســاب  أبريا حقيقة عدم قدرة الإنســان على  
ــاب" و أننا  تالمقالا كان تعليم هذه ."من خلال"  يتعنو  Per بمعنى "على حســـــ

ــيحمبر   ــتحقاق المسـ ــاب" اسـ ــطة( الإيمان،  ي"من خلال" )أ  رون "على حسـ بواسـ
ــتجبنا ولهذا   ــتكون بلا يكون هناك مجال لتهنئة الذات، فإذا كنا اســــ الإيمان فســــ

ــتجابتنا مثل تلِ الت ــغ قلبها لتُ  الرب"ففتح   -ي فيلب  فيا كانت لليدي    ياســــــ   يصــــــ
لْ من التوبــة   .(14 :16)أ   كــان يقولــه بولس"  إلى مــا     ،مثــل هــذا الإيمــان يب
بـرننـا      متنـانمـا ســــــــــــــبق نحن مـدينون بـالا  أننـا خطـاة. علاوة على يعنـدمـا نع

أن التوبـة والغفران همـا ةبـة  عظـاتـه فيولقـد ذكر بطرس   الخطيـة.ابتعـدنـا عن 
ــ  هَذَا رَف عَهُ اُلله ب  " - ةكريمالله ال ــا وَمُخَل  صــــــ بَةَ    ايَم ين ه  رَئ يســــــ رَائ يلَ الت و  ــ  يَ إ ســــــ ط  ل يُع 

رَانَ ال خَطَايَا. اده برورشليم على ذات  بطرس لنق   تقرير  ولقد أكد  (31:5)أ   " وَغُف 
كَتُوا وَكَانُوا " :ن   الممتَ   فانر عال  على  منهمحاي و   ،الحقيقة ــَ َِ ســــــــــ م عُوا ذَل  فَلَم ا ســــــــــــَ

دُونَ اَلله  طَى اُلله الُأمَمَ أَي ض  قَائ  يُمَج   بَةَ ل ل حَيَاة " )أ   ال ينَ: »إ ذا  أعَ   (.18 :11الت و 
 
للتعليم   يالقبول العقل  أيالإيمان لم يكن هو ما تمســــِ به معارضــــو لوثر ف  إذ ا
ــة،   جايمال ــتجابة القلب الت لكنهللكنيســــ ينتج عنها الاعتماد البســــــيط على    ياســــ

بذكر   ئ.تبرير الخاط  يه ،إجابة الله على هذا الإيمان البســــــــــــــيطو المســــــــــــــيح،  
اْل تلــِ الفجوة    اتســــــــــــــعــت الفجوة بين لوثر ورومــابهــذه الكيفيــة،  التبرير   ولا ت

ــعة إلى اليوم! حيث أن جوهر عدم الاتفاق يكمن   ،ر"معنى كلمة "ليبر    فيمتسـ
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"، كمـا  أنـه بـارعلن  أم إنهـا "تُ   ؟رومـا  تمـ" كمـا عل  بـارهاعلـه  تفيـد بـرنـه يج  يفهـل ه
 ؟رسائله لأهل رومية وأهل غلاطية فيأكد لوثر وكما أكد بولس 

 
ضـــــــة عنكون هذه   يعترض البعض على ئلاول تفاصـــــــيل   مشـــــــادة لاهوتية مَح 

لته  صــ    بســببمن المهم التركيد على مدى أهمية هذا الموضــو ، وذلِ  ف ثانوية،
ص وســـــــرذهب إلى  مخل   يأقول بثقة "أعلم إنن  : فهلضـــــــو  الضـــــــمانالقوية بمو 
من الواضــــــــــح أن العهد  " ؟"أتمنى أن أذهب إلى الســــــــــماء " أم بالكادء؟االســــــــــم

 ونســــــــاء رجالا يعرضلكنه  ،الضــــــــمان الكامل للأبديةعن  م فقط الجديد لا يعل   
 .بهيجةأظهروا مثل هذه الثقة ال

 
ــاس لكـان ،  بـارها ئجعـل الخـاط  يوالتبرير يعن  ،على حق  رومـا  تفـإذا كـانـ أســــــــــــ
ــماننا  ــهو ضـ ــلاحنا الشـــخصـ ــتمراره  يمدى صـ ــيحالذاتي واسـ ــبة للمسـ  ي، فبالنسـ
ــاكنة  لالمدرك   ــاس  الأ  لِفذ  الآثم،ولمعرفته بإخفاقه  ،هفيلخطية السـ ــمان  لسـ لضـ
-Counter  المضــاد للاصــلاح  ترينتمجمع   إذن لا غرابة أن تعليم .غير ثابت

Reformation Council of Trent  بتـركيـد  "لا يســــــــــــــتطيع أحـد أن يعرف    :بـرنـه
والموضـــــو     .(9الفصـــــل  من   6  قســـــمنعمة الله" )  قَب لقد   معصـــــوم للايمان برنه

بوضــعنا  مســاســية أالأ ناإذا ما كان التبرير له صــلة بخصــائصــهو باختصــار 
ــين الصــــلاح الذ ن بســــبب ما نقوم به لو هل نحن مقبولالجديد أمام الله.     يتحســ

   نُعتبر أبرار ا، بينما الواضح أننا ما يلنا خطاة؟داخلنا أثناء المعمودية، أم    ب  صُ 
 
ــيح بيان  بكل وضـــوح  يدعم الكتاب المقدسإن   ر وخاطئ  " يلوثر برن المسـ مبر 
ــيح   برولكنه بر نا الموروث ن أســــاس قبولنا ليس إ"  .نفس الوقتفي     يالذ المســ
 ص.المخل   في نا عندما وضعنا ثقتنا له الله حسب
 

ــالة إلى رومية  هذه   وفَهملقد "أشـــــــرق النور" على لوثر عندما كان يدرس الرســـــ
بســــــــــــــبـب   المنـالومثـل هـذا البر بعيـد    ،البر  ،يطلـب الله البـار  النقطـة، فبـالطبع
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عليـه كـل  نضــــــــــــــع    يالـذ  ر  الب    ،ابنـه  فيالكـامـل    الله البر    أظهرنـا، وهكـذا  تيخط
 ثقتنا.
 

 ماذا يقصــــــد الكتابآخر أكثر أهمية وهو: وكل هذه الأمور تقودنا إلى ســــــؤال  
 حن  مُ  ياللقـب الـذ فيموجودة  ال  هـذا الســــــــــــــؤ ر؟ والإجـابـة على  بـالب    إذن  المقـدس
 دائم ا يفعلهكذا لأنه كان    إنه(،  1:2 يو 1)  يسو  المسيح البار    إنه  :صللمخل   
، الســـمائية أثناء خدمته أورض لأخدمته على اأثناء   ســـواء قلب الآب  رُّ ما يســـُ 

ــوا أبرار ا ــر ليسـ ــل  وعلى العكس من ذلِ فإن البشـ ــيئة الله أن نف عللأننا نفشـ   مشـ
 أو الإهمــال  لإغفــالاهنــاك خطــايــا    .كس للارادة الإلهيــةبــل نقوم بمــا هو معــا

طبيعتنا الســاقطة  راجعة لحقيقة   اأعراضــ  ليســت إلا هذه  و  جُرم،  رتكابلاوأخرى  
 .لاقنا الشريرةوأخ
 

ــل لنا ــ  و   ،الله ما يطلبهمعرفة  إذن ما الذي يوصـــــــــ ؟ ثيمإخفاقنا الأيعر  فنا   اأيضـــــــــ
ــالــة إلى روميــةبولس    كمــا ذكرهــا  ،نــاموس الله  فيالإجــابــة    وجــدت   في الرســـــــــــــ

ــايا مكتوبة   ــان  فيفالوصــــ ــيلها الواضــــــحة    كُتبتو   ،ضــــــمير كل إنســــ   فيبتفاصــــ
ناموس الله، والشر هو حفظ   أساسا ييعن ر  الب  أن    ي، وهذا يعنسفار المقدسةالأ

  يُعلن غضبحيث    ،اجده  خطيرة  ناموسكسر ال فتَب عات، ولهذا  كسر ناموس الله
 .قضاء الله ودينونته فيالله 
 

ــوى مثال واحد وكامل لب   ــان ر   ولهذا لا يوجد سـ ــو   إنه مثال  ،الإنسـ ــان يسـ الإنسـ
يا  مشـيئتِأجيء .... لأفعل  "هرنذا :من يسـتطيع أن يقولوحده المسـيح، فهو 

 .(8-6 :40 مْ وقارن   7 :10 " )عبالله
 
  يغمرنـا اليـرسفلا بـد أن      ،كـان كـل مـا قـدمـه يســــــــــــــو  هو مثـال للبر الكـامـل إذن

ــول   ــتوى وذلِ لعدم قدرتنا على الوصــــ  الإنجيل لا  غير أن،  إلى مثل هذا المســــ
أْ بنا  يخدعنا ولا  حُســــب لناالبر    لا يمكن الوصــــول إليه، فهذا  بطلب مســــتوٍ يه
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"لَأن هُ جَعَلَ ال ذ ي    21 :5كو    2 فيكما أشـــار بولس   عليه،ت الخطية  حُســـبكما  
نُ ب ر  الله  ف يه ." يرَ نَح  ل نَا، ل نَص  ي ة  لَأج  ي ة ، خَط  ر ف  خَط   لَم  يَع 

 
 :نيالمســـيح من وجهت أن نرى بر   من المفيد  ،لتبريرل  الكامل الغنىر وحتى نقد   

ذنب  وضـــــــــع على نفســـــــــه يفمن الوجهة الأولى هو حامل الخطايا العظيم الذ
الشـــــــــخص    إنه .العدالة الإلهية هتتطلب الذي بال العقوتحم  الناموس   ي كاســـــــــر 

(، وهكذا  24 :2بط  1)  جســده على الخشــبة  فيخطايانا  هو نفســه حمل   يالذ"
  يالشـــــــــخص الذ   نراه الوجهة الثانية من  الدينونة.من  نا عت قتحررنا من الذنب وأُ 

ــر   يلم يقف فقط أمام الله كبديل إله ــ   لناموس،ا  ي عن كاســــ حافظ  ال  ،الكنه أيضــــ
  ،ا لنصــــــوصــــــه لم يكن فقط حفظ   ناموس، وحفظه للثل لنامَ كمُ  المطلق للناموس
  حُســــــب لنا، يالذ ي هوالبر الإيجاب ولقد كان هذا  .لروحاالدافع و  بل من حيث

 يفظانظر لنـا الآن كحـيُ   كمـا  نـاموس،من ذنـب كســــــــــــــر ال  فـإننـا تحررنـاوهكـذا  
 المسيح.في وذلِ بسبب إيماننا   الناموس،

 
ئْ  ةصـــــــــحيح  ،مدارس الأحد فالإجابة المقتبســـــــــة كثير ا من تلاميذ  يبشـــــــــكل ج

أي رتكب أكنت لم  "كما لو ي  لإنظر رنا أنه ســــيُ ن معنى تبر  إعندما قال الطفل  
 ".خطية
 

ريــة  ،الحقيقــة  تلــِنبتهج ب  ،فرت لنــا خطــايــانــاة قــد غُ وكخطــا  !بعيــدا عن كــل تَو 
شــــــــــخصــــــــــا    لو كنتُ   فهو كما،  أكثر من ذلِ  يالتبرير يعنف  )كلام ذو معنيين(

 بالتمام.  فرنا ليس فقط مغفورة خطاياي، لكني مقبولالله بالتمام،   ناموسحفظ 
 
هو مــا أعطــاه هــذه الثقــة    ،التبريرتمــام  دراك بولس بغنى  إالجــدير بــالــذكر أن  و 
  .التبشــير بهذه الأخبار الســارة   ه علىوحث    ،س نفســه للمســيحه يكر   ة وجعلبهيجال
  ئط بنعمـــة قبول الله للخـــاط ب  رُ   ينفس اختبـــار الغفران الـــذهو  قـــد كـــان ذلـــِ  و 

قوة البابا  ليتحدى  اجعله مســــــــــــتعده و المؤلمة،  لوثر   طَرد شــــــــــــكوك يالذ  ،رالمبر  
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رينالخطاة  تحر  كســـــــــــــتظل   ينفس الرســـــــــــــالة الت  يوالإمبراطور، وهذه ه   المبر 
ــع الكنائس على طريق بن   ،طاعة اللهلإ ــتضــــ ــهادة   الكتابي اء للتعبدكما ســــ والشــــ

   الكتابية.
 

    Herbert M. Carson                                هربرت م. كارســـــــــون                    
Leicester                                                      ل ي ستَر      

     1990                                                                        1990    
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 تمهيد 
 

ثلمَا يستمر     اكتشافات جديدة حول طبيعة الكون، هكذا فإن    تسجيل   في  العُلماءم 
ي المقدس  الكتاب  أن   دراسة  وفهمٍ تمكن  نتائجَ  إلى  هذ  .لحقائقه  جديدٍ   ؤدي    ا من 

  بالرغم من أن  لوثر قد  ،را قويا لننظر من جديد لحقيقة التبريرق نرى مبر   لالمنط
ا لها في عصر الإصلاح.   وضع تعريف ا جيد 

 

َِ فإن   جيلٍ جديد م ن المؤمنين،   هذه العقيدة ســــــــتصــــــــبح جديدة ل كل  علاوة  على ذَل 
عون أنفســــــــــــــهم مؤمنين، لكن ، في   هم لموللكثيرين م من  يـَد  يختبروا معنى هـذا الحق 

 خر. لآالشخصية لسبب أو   حياتهم
 

دبل إن فهم عقيدة الت   ،ليس هذا فقط ن شـائعتي   ني  تضـلال برير، يُعَدُّ أفضـل دفا  ضـ 
ــد المؤلف عهـده( م )يقصــــــــــــ نَـا اليو  جـدال الكثيرين بـرنهم لن   يه  : الأولىفي مُجتمع 

أما الثانية   ،أولئِ هُم  "العقلان يونَ"  .ا يُمكن لعقول هم  البشــري ة أن  تبرهنهيؤمنوا إلا بم
ــعور بالر  ــة الطقوس والواجبات الديني ةلر   احة  وافهي الشـــ ــا في ممارســـ أولئِ هم   .ضـــ

 " .قليديون "الت
 

حق الله عليـه، أمـا بأن يؤمن  في  راجع إلى جهلـه وعـدم رغبتـه    ضــــــــــــــلال العقلاني   
وضــلاله أنه  ،ترض أن ممارســته للطقوس فيها الكفاية لإرضــاء اللهفالتقليدي فإنه ي

ــليم بخطي ته  وإثمه ا فعل المســــــــــيح لأجل  ولا بعظمة م  ،ليس لديه الإحســــــــــاس الســــــــ
 الخُطاة. 

 

 :برير بالإيمانس عن الت  وتتضمن تعاليم الكتاب المقد
 .ابتة علينا جميع اسة والثدراسة حقوق الله المُقد   •
 دراسة ذنوبنا وخطايانا غير المبرر ة في نظر  الله.  •
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عدل الله نيابة الذي وف ى تدبيره بيســو  المســيح،   ص المجيد الذي تَم  دراســة الخلا •
كــــل من  ــاء  أن  نهرب من أخطــ يَجــــب  الت برير،  ــذلــــِ، لكي نفهم  لــ ــاة.  الخُطــ عن 

 العقلانيين والتقليديين. 
 

عصـــــــــــــر  تعليمها بشـــــــــــــكلٍ خاص في   تَم   ،بريرالعقيدة الكتابي ة للت    جدير بالذكر أن  
 فهذا الحق   ها لم تكن معروفة تمام ا قَبل الإصــلاحهذا أن  الإصــلاح، لكن لا يعني
ا في العديد م ن  كتابات  موجود في كل من العهدي   ن القديم والجديد، وموجود أيضـــــــــ 

 ئل. او آباء  الكنيسة الأَ 
 

ا كتـابيـهاجموا هـذه العقيـدة على اعتبـار  أنلقـد ظهر مَن  هـا ا من   ،هـا ليســــــــــــــت  حقـه بـدء 
ذي امتـــدت جـــذوره عـــدم الإيمـــان الـــ  يجـــب أن نتـــذكر أن  القرن الثـــاني الميلادي. و 

برير  التي يَتكلم عنها الكتاب  الحاجة إلى الت  يُنكر    ،بعمق في قلوب  البشـــــــــــر جميعا
 س. المُقد
 دراسة هذا الحق أمر ا حيويها لنا.  جعليهذا  كل

 م(1867ن )اد. جيمس بيوكان                                   
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  التَّبرير تاريخ عقيدة 
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 المحاضرة الأولى
 

 برير في كتب العهدِّ القديمالتَّ  
 

ويُعامله على  به الله  ســالإنســان يح  برير يَعني أنفي هذه المحاضــرات ســنجد أن الت  
داســـــــــــــــة  كـاملـة   ةه لم يرتكـب أيـأنـ م ثـل هـذا الإنســـــــــــــــان يتمتع   .خطيـة وأنـه يمتلـِ قـَ

ــان الله ومباركته ــتحســــــــ ــب    ،برير أكثر من مجرد مغفرة  الخطاياالت  ف  باســــــــ إذ يُحســــــــ
 قوانين الله تمام ا.  لر كَمَن  حفظ كالشخصُ المُبر  

 

ن نقول ألـذلـِ فلا بـد    رُ أو نـُداننُبر    تي بهـاال ةوتُعتبر قوانين الله المقـاييس الوحيـد
ا قـدالت    نإ ا لنـا، لأننـا جميعـ  ر إذ ا؟  تبر  ن  فكيف  .نـا تلـِ القوانيني  تعـد   برير ليس مُمكنـ 

هذه  إن إنجيل يســـــــــــــو  المســـــــــــــيح قادر على حَل    .هو موضـــــــــــــو  هذا الكتابهذا  
 المشكلة.
 

 ن للتبرير س طريقتي  قديصف الكتاب الم
 

عـــاب أبوانـــا الأولان آدم وحواء فترة م ن  حيـــات همـــا دون ارتكـــاب الطريقـــة الأولى:  
ةٍ، وقد أعلن لهما الله ة  خطي  ن تَخلو حياتهما م ن  أي  ي  ن وسـعيدَ ي  يس ـَأخطاء، إذ خُلقا قد   

ــميمكنه ،ه إن  حفظا أوامرهبرن ــة والســــــ ــتمرار في حالة القداســــــ  نري  عادة، مُتبر   ا الاســــــ
 العصيان سيفقدهما الرضا الإلهي، ويموتا. إن ا مبطاعتهما. وقال الله له

 

ــبة ر ، لكن هذه الطاللهبرير كانت بطاعة أوامر  فالطريقة الأولى للت   يقة كانت مُناســـــــــ
ين وبلا خطية. وبمجرد سقو  آدم وحواء في معصية  س  ذين كانوا مقد  فقط لهؤلاء  ال

كســــــــــــــراهـا يـة لهمـا، فقوانين الله التي  غير مُجـد   برير هـذهالله، أصــــــــــــــبحـت طريقـة الت  
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أي لا    ،ككاســـــــري وصـــــــايا الله، ولا يمكنها تبريرهما  اجب أن تدينهمبعصـــــــيان هما، ي
 تستطيع وصفهما كقديسي ن بلا خطية. 

 

ــيانهماأن  ســــــــــــقط آدم وحواء في الخطي  نذم  الطريقة الثانية:  ناككانت ه ،ة  بعصــــــــــ
 ،برير  لآدم وحواءانية للت  وقد أعلن الله الطريقة الث ،ضـــرورة لإمكانية التبرير للخُطاة
ين استدعاهما ليظهرا أمامه )تِ  لهما تعني الكلمات التي قالها الله  .(16 -14 :3ح 

ا من امرأ لأرض  مُخل   إلى ا، إذ سـيُرسـل  تبريرهما  ول عنؤ المسـ هو  هأن ا، مولود  ة،  صـ 
 يطان. الخُطاة م ن   بضة  الشينقذ ل
 

ه اشـتمل اتٍ عامةٍ، إ لا أنحيم، في مُصـطلحوُضـع الإعلان الأول لهدف  الله الر   وقد
كانت هذه هي طريقة  .نة بصـــــــورة كاملة في العهد الجديدعلَ على نفس الحقائق المُ 

ذي يح، اليســـــــــــــو  المســـــــــــــ ص الإلهيبرير بنعمة  الله، فكان لا بد أن يرتي المُخل   الت  
يْنتَعهد الله بســــــــــلطان ه  أم    م عن الخُطاة، فلقدســــــــــيترل وذلِ   ،رَ تبرير الخُطاة العاج

 صة.بعطية النعمة المخل   
 

 ،ومن تلاهمـا م ن  مؤمني العهـد القـديم  ،آدم وحواء  فـإن     صل   وعـدَ ب مُخ  الله قـد  ولأن  
 ،فون الله بســــبب عصــــيانهمتجاذبهم مشــــاعر مُختلطة، فمن ناحية كانوا يخاتكانت  

هم، و الأخرى كان هناك رجاء في قومن الناحية   ــ  قد تَم  لوب هم في وعد  الله بخلاصـــــــــ
 . 1ة    بائح الحيوانيالتعبير عن هذه المشاعر بطقس  تقديم الذ

 

  ينونة  حقيقـة غضــــــــــــــب  الله في الد  ران عَن  ذبحُ الحيوان وســــــــــــــفـِ دمه يُعب    قد كانل
ر عن  ذي عب  الأمرُ الــ  ،الخــاطئ  ل كبــديــلٍ عنفــالحيوان كــان بريئــا، لكنــه كــان يُقت ــَ

 . عن الخطاة مذي سيُقد  ص الإلهي، الحقيقة المُخل   
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يْ ـةٍ عمـل يســــــــــــــو    ت بطريقـةصــــــــــــــف ـَوَ   ،القـديم  بـائح التي قـُدمـت في العهـدهـذه الـذ رم
ي ةَ ال عَالَم " )يو فَعُ خَط  تقديم   ِ  وعَن  طريق  .(29 :1المســــــــــــــيح "... حَمَل الله  ال ذ ي يَر 

دَ لهابيل برن ه بارٌّ )عب فقد  ،والإيمان بما تعنيه ،هذه ذبيحة مثل  (. 4 :11شُه 
 

 في ذلِ  -بريء عنهم  بموت بديلٍ   ِ  الله للخلاص  ن كل المؤمنين بطريقأواضح  
 رون. هم مبر   -الوقت كما الآن 

 

كما أن غير المؤمنين الذين يرفضــــــــــــــون طريق الله للخلاص، لا بد أن يبقوا تحت 
وح وأسـرته  الناس ما عدا ن لذي أهَلِ كوفان  الفي الطف  ، بسـبب  خطيتهمدينونة الله

ــبه على الخُطاة  الذين  ،(23 :7)تِ ــ   أعلن الله غضـ كوا بعدم  إيمانهم، كما أعلن  تَمسـ
 .  ِ  تبريره لأولئِ المؤمنين الطائعين بالفُل 

 

الذي يَمنحه الله برحمته  ،بريرأســــــلوب الت    يداد وضــــــوح الإعلان عناوفان  بعد الط
ــحُ و ص. وأطريق المُخل     عن ــر الآباء كانت حالة    ضـــ حالة للتبرير بالنعمة في عصـــ

د كمثـالٍ لهـذه ا في كتـابـات العهـد الجـديـخـدمـت هـذه الحـالـة كثير  إبراةيم، وقـد اســــــــــــــتُ 
 (.       23 :2  يع 6 :3  غل 3 :4  رو 56 :8برير )يوانية للت  الطريقة الث

 

ــيناء دُّ ويُعَ  ــر العظيم التالي في   ،إعطاء الن اموس لموســـــــى على جبل  ســـــ هو العصـــــ
ااموس  هـذا النـ لقـد كـان هـدف .برير، في العهـد القـديمتـاريخ الت   دْوجـ  ل لحُكم  الأو   :مُ
ذي ص الموعود الوا مُســـــــتعدين للمُخل   مهم أن  يكوناني ليُعل   اليهودية، والثة حياة الُأم  
 (. 18:22م إبراةيم )تِ ه  كما فَ  ،الأرض" أممكُ جميع  "فيه تَتبارَ 

 

يعتمــد على مــدى   ،ي للأمــةكــان الخير المــاد     ،وبحســـــــــــــــب الهــدف الأول للنــاموس
  ولـذا فـالنـاموس يمكن   خـاء بنـاء على أعمـالهم،فقـد كـان يتحقق لهم الر    طـاعتهم لـه

 اعتباره "عهد أعمال" الأمة. 
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هو توبيخ    ،انيللمؤمنين، فقـد كـان هـدف النـاموس الثـ  حيـث الخلاص الأبـدي  ومن
ا للمُخل   وبذلِ يهذ      ةالخطي اسـتخدم الرسـول بُولس   ص الآتي. وقدب اليهود اسـتعداد 
ه  للنت اسـتحالة تبرير أي إنسـليُثب    ،اموس بهذ الأسـلوبالن اموس، الذي لا  ان ب حفظ 

 يُمكن حفظه تمام ا من مخلوقات خاطئة. 
 

ضـع ا، بل بالأحرى وُ صـ  تي قدم بها الله مخل   برير الطريقة الت   ض الناموسإذ ا لَم  ينقُ 
تي وضـــــــــعها  ال الطقوس كل  الطريقة للتبرير. إن  التعريف بهذه بليســـــــــاهم الناموس 

ــة   كـل  ة. كـذلـِ فـإن  لروحيـ  كـانـت رموي ا لهـا معنـاهـا من الحقـائق ا ،الله طقس  كنيســــــــــــ
 إذن فكـُل .ر جوانـب مُختلفـة لعمـل  المســــــــــــــيح المخَل  صو   كـان يُصــــــــــــــ  ،العهـد القـديم

تماما   المســـــــــــيح،ب  عمة بالإيمانكان يتبرر بالن  ،إســـــــــــرائيلي كان يتطلع للمســـــــــــتقبل
.  المسيحي كالمؤمن  في عصر العهد الجديد الذي يتطلع إلى الوراء 

 

روا المعنى ســـــــــ   يُفأرســـــــــل الله أنبياءه لليهود  على التوالي، كي  ،خلال يمن الناموس
ــ    وحيوالر  القومي ة  يادت المعرفة المُختصــــــــ ،ام  داود وصــــــــموئيله، ففي أيلناموســــــ
ســي ا الآتي مف إشــَياء وأنبياء آخرون الصــَ وَ  الآتي ييادة هائلة، وبعد ذل ِ  ابالمســي  
ــف   ــ  وصـ ــة    .لا  ا مفصـ هذه الحقائق كانت أســـاس إيمان المؤمنين الحقيقيين من الكنيسـ

 اليهودية. 
 

ــحاحات  الافتتاحية لكل من  ــب متى ولوقاالإفي الأصـ نجد إشـــارة لعدة   ،نجيل بحسـ
ذي ســــــــــــــبقَ فوعـد بـه ، بتحقيق الله لوعـده، الـبريرلت  شــــــــــــــوا عن اين، فت  مؤمنين حقيقي
ة وآخرون عن  يخ وحن  بحث يكريا وأليصــــابات وســــمعان الشــــ ص، فقدبإرســــال مُخل   

 (. 2  لو 1الفداء في أورشليم )لو
 

ــارعه أيٌّ من ة، الأمرُ الذي  وحيالقديم ســــجلا  لمعرفة  الحياة الر يُعتبر العهد  لا يضــ
برير الت  الله يمنحُ  ت اب الفلاسـفة القُدامى. والعهد القديم مليء بحقيقة  الإنجيل، برن  كُ 
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ــارة مك   ههذ  أنذين يؤمنون به، وبهذا المعنى نفهم  ا للخُطاة  المجان   نت الرُّســـــل  البشـــ
ناء  على اختبارات  برير بســــــــــــــوا الكثير من تعاليمهم عن هذه الطريقة للت  أن يؤســــــــــــــ   

القــديم )عبرانيين  ( وغيرهم من مؤمني العهــد  4إبراةيم وداود )روميــة أصــــــــــــــحــاح  
11.) 
  

 :الملاحظات
 مخترا  إنســان، فقد قداريضــة رســمها الله، وليســت من  فا أن الذبائح الحيوانية كانت  يبدو من المرجح جد -1

قا، فلا4:11هابيل "بالإيمان" )عب   بد أنه كان لديه ســــــــــلطان إلهي للقيام بهذا العمل. إن  ( أي مصــــــــــد  
مْ شيئا يؤمَ   ن به: في هذه الحالة، تعليمات إلهية لتقديم الذبائح.الإيمان يستل
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 المحاضرة الثانية 

 

 كما هو في كتب العهد الجديد  بريرالتَّ  
 

م  عندما قُد    ،برير بَي نَ الُأمم واليهودانتباهنا الآن لما كان شـائعا عن عقيدة  الت   هنوج   
 - الخُطـاة  تبريركـان   رأينـا أنـه م ن  بـدايـة  تـاريخ التعليم الإلهي لهم الإنجيـل أولا . لقـد
معروف ا للكل   -  وما إلى ذلِ بائحالذ صٍ آتٍ، وتعليمات تقديممتضــمنا الوعد بمُخل   

، لكن آدم حتمن  ــيم في العالم  بَي نَ الُأمم  واليهود  ى إبراةيم. إذن لم يكن هناك تقســـــــ
 الموقف بعد إبراةيم كان مُختلف ا. 

 
نَ الُأممِّ  -1  بَي 
 

ــ   ــتقب  أولئِ الذين ل أو أُفســــــدت، من ت معرفة هذه الحقيقةيَ لَقَد  نُســــ لوا إعلانات  م يســــ
ثــل تلــِ ال  ،م نَ الله  أُخرى   حتفظ العــالم الُأممي اتي أعُطيــت لإبراةيم واليهود. لقــد  م 

ة، لكن بائح الحيوانيللَبادة، فاســــــــتمروا في تقديم  الذة ة البدائيينيبعض الأفكار  الدب
ذه المُعتقـدات إلى خُرافـاتٍ وثنيـةٍ.  وبـالتـالي تطَورت هـ  ،دون معرفـة بحقيقـة  الإنجيـل

نْ للَبادة  الوثني  ومع ذلِ فإن   ة  كان مُل فت ا للنظر. إنه يوضـــــح حقيقة الشـــــوق المُح
ــوا بالحاجة لأن يكونوا مقبولين لدى قوة عُ  هم توإن كانت معرف ،لياأن الناس أحســـــــــــ

فكـانوا  ،ا الُأمميون المُتعلمون إلى الخلاص نـاقصــــــــــــــة. أمـ    ة وبـالحـاجـةبـالل  وبـالخطيـ
ة. ينيهم الدفة  ليجدوا إجابات على أســــــئلتســــــلجروا للفل  يســــــخرون من الخُرافات، وقد

ــ ــارعوا مع لُأمميُّ ، حاول ابيعةوء الخافت لإعلان الله في الطوفي الضــــــ ون أن يصــــــ
برير. أحيانا كانوا يجادلون برن البشــر دة عن الت  لهم عقيدة مُحد   ولم تكن  ،هممشــاكل

ــل   ــكلٍ كافٍ، وأنه م ن  ون تمتعيأفاضـــ ــيلة  بشـــ ــير إلي بالفضـــ هم كخُطاةٍ الخطر أن  نُشـــ
يْن يحتاجونَ إلى الت    . بريرعاج
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نَ اليهودِّ  -2   بَي 
 

د  عُت  م عليهــا بــالتعليم  مع أن  ،برير بنعمــة  الله بــالإيمــان نهــائيــالَم  تُفقــد حقيقــة الت   هــا قــَ
هَلُونَ ب ر  ســــول بُولس قادة اليهود قائلا : صــــف الر وَ   وقد  .الخاطئ "لَأن هُم  إ ذ  كَانُوا يَج 
عُوا ل ب ر   الله "الله    ضــــــــــَ م  لَم  يُخ  ه  لُبُونَ أَن  يُث ب تُوا ب ر  أَن فُســــــــــ  (. فكان خطر 3 :10)رو وَيَط 

ه بــإمكــان النــاس أن  ينــالوا اعتقــدوا أنــ  إذ،  ن في البر   الــذاتينَ اليهود  يَكمُ العــديــد م  
ــلوات   ،مجهوداتهم  ِ  طريق  عن ،غُفران ا لخطاياهم ــالحة )الصــــ وأنهم بالأعمال الصــــ

 اموس( يمكنهم أن يكونوا أهلا  لإيمان بالنة، واوالصـــــــدقات والعطايا والطقوس الديني
ا 1ة.للحياة  الأبدي ة، في معرفتهم لحقيقة  طبيعة الخطي هذا التعليم أوضـــــــــــح نقصـــــــــــ 

نعَهُ يســــو  المســــيح ليرتي بالخلاص للخُطاة . من ثَ  الُأمم  ى تســــاو  م  وتجاهلا  لما صــــَ
ــادهم بـــرن  والي ــالهم التي عملوهـــا أو ال  هود في اعتقـ   وهـــا، يمكن أنتي قـــد يعملأعمـ
ة ينييضــــــــــعون ثقتهم في المراعاة الخارجية  للطقوس  الدذي جعلهم رهم، الأمر التبر   

د    ــاء  الله. لَقـَ ي  لإرضــــــــــــ للنـاس الـذين آمنوا بـالتعـاليم   ،بـإنجيـل الخلاص بنعمـة اللهكُر 
اْء كثيرة موحينمـا نُقـد    ،ود والأممالخـاطئـة التي لليه ن ر هذه الحقيقـة، يُمكننـا فهم أج

 سائل.البشائر والر 
 

ب الطاعة  ليســـــــــو  على مط ْ الربرك    ،وفي تفســـــــــير للمعنى الروحي لناموس الله
قاب الأبديد عشد    وقد  ،اخلية بالقلب والعقلالد وعلى ضرورة   للخطية لى حقيقة  الع 

ا قوميهاا يســتخدمُ النداخلي. ونجده دائماني الالميلاد الث  ،اموس من حيث كونه عهد 
ا بجُ  يَا":  ةرم الخطيليُثيرَ إحســاســ   ليُعد   ى الربســعَ  (. وقد28 :10)لو "ا ف عَل  هَذَا فَتَح 

 (. 16 :3برير بالإيمان وحده )يوريق لإنجيل  الت  الط
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ــل مع الرُّ تعامل    وقد ــح بُولس فقد     الُأمم واليهود، بنفس الأســــــلوب أخطاء  ســــ أوضــــ
وْن تحت غضــــب الله المقدس، وأنهمالُأمم واليهود خُطاةٌ  م رار ا أن   لا يقدرون  عاج

  حــةولهــذا فقــد برهن بُولس على الحــاجــة المُل     بــرعمــالهم أن  ينــالوا القَبول أمــام الله
ا ده ريق مُعَ يمكن أن يخترعها البشـــــــــر، وكان الطتي  لطريقة  تبرير أُخرى غير تلِ ال

 (. 22 :3)رو وحده  ""لبر   الله بالإيمان
 

تي على  يالـت هي الأخطـاءُ ال  م واليهود مـاأخطـاءَ الُأم المهم أن  نـُدرك أن    إنـه من
.ة للتالك تابيوذلِ بتعليم العقيدة   ،الكنيسـة أن تُحاربها في  ةشـائعالأخطاء  ههذ برير 

عترض على  تالاكتفاء الذاتي البشـــري، و  م بنوٍ  م نها تُعل   يانات  الُأخرى، فَكُلُّ كل الد
ــافي  وهو   ،وفي حالة  اليهود .الاتكال  الكُلي على ن عمة  الله للتبرير هناك خطر إضــــــــ

لاثة يُمكن الث  المُختار. كل هذه الأخطاءاتكالهم على امتياي هم  الخاص كشـعب  الله
نَ الأتبا  الإ  م.ة اليو ين للمسيحيسمي   أن  توجد بي نَ العديد م 

 
ــ -3 ري بإنجيل تي كانت شـــــائعة عندما كُ ال ،لالات  بالإضـــــافة  إلى الأخطاء  والضـــ

نشـــرت هذه  .بريرر عن الت  خَ أُ  العهد الجديد أولا ، ظهرت في الكنيســـة الُأولى أســـئلةٌ 
ظهرت    م ن التـرثير  اليهوديف  ،ةالأســــــــــــــئلـة تحـت تـرثير اليهوديـة والفلســــــــــــــفـة اليونـانيـ

 الأسئلة التالية: 
 
 أن  يســــــــــــتمروا في مُمَارســــــــــــة  الطقوس   هل على المؤمنين م ن أصــــــــــــلٍ يهودي   -أ

 ة؟ اليهودي
دواي   هل على الأمم -ب  ؟ نييكونوا مسيحيل أولا   ين أن  يتهو 
ــيح  كافٍ للصــــفح عن الخُطاة و  -ط قبولهم من الله، ب دُون طاعة  هل الإيمان بالمســ

 . (15أعمال ) ؟بريراموس الأخلاقي  أو الطقسي كسببٍ للت  الن
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ين هم  كمســــــــــــــيحي   ين هو إقنــا  المؤمنين اليهود أن  الــة إلى العبراني   هــدف الرســـــــــــــــ  إن  
اليهوديـــــ التي احتوت  بـــــالحقيقـــــة   الآن  فقطة على ر يتمتعون  الحـــــدث   ن  إ  .موي هـــــا 

لئه  على المؤمنين الُأممي    وح القدسفي سـفر  الأعمال عَن  حلول  الر   لالمُسـج   ين، بم 
 أوضح أن الشعائر اليهودية لم تكن ضرورية للاختبار المسيحي. 

 

ــالتا رومية وغلاطي ة على أن  وتُرك    ــيح  وحده، ولا   ْ رســــــــــ الخلاص بالإيمان بالمســــــــــ
ــرية ليكون فعالا . إن  يحتاط الخلاص إلى أي   ــالحةٍ بشـــــ ــة الكيفية   ة  أعمالٍ صـــــ دراســـــ

ــئلة  المُثارة في  عامل بها الر تي تَ ال   أيامهم، تُعطينا معلومات كثيرة عنســــل مع الأســ
 برير. كيفية فهم هم  لعقيدة  الت  

 

لا   يكُل  ما هو ماد     أن    عتبرظهرت ب دعةٌ تَ فقد  ،نيالترثير الفلســفي اليونا  أما عن
ــادنا لا بد أ ،ابد أن يكون شـــــره  ذي أد ى إلى  ن تكون شـــــريرة بالوراثة، الأمر الفرجســـ

فِ ذي ترل  الرب، وبالتالي فالمســــــيح ال ية الحقيقية لجَســــــد  إنكار  الطبيعة الماد    م وســــــُ
د ، وفي هذه الحالة لَم  يعُ في رأيهم ا عَن الخُطاة  أن يكون بَديلا  حقيقي لا يمكندمه  
 صٍ. برير مُمكن ا بالإيمان  بالمسيح  كمُخل   الت  
 

ــلالة ــول يالر  أكد  ،وفي مواجهة هذه الضـ مْ بالقولسـ تَر فُ كُلُّ " :وحنا بكل ج  رُوحٍ يَع 
ــيح   وَ  المســـ ــُ وَ    ب يَســـ ــُ تَر فُ ب يَســـ د  فَهُوَ م نَ الله ، وَكُلُّ رُوحٍ لَا يَع  ــَ أَن هُ قَد  جَاءَ ف ي ال جَســـ

يح  أَن هُ قَد  جَاءَ ف ي ال جَسَد  فَلَي سَ م نَ الله    (. 3 -2 :4يو1) "ال مَس 
 

ــبب الحقيقي للب دَ  اْل الســــ ــ   الولا ي ــيحي دتي تحاول أن تفســــ ــر من  الحق المســــ ينشــــ
 (. 8 :2لغرور الباطل )كوالفلسفة  وا
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 :ملاحظاتال
  ، يةطسميُّون يفترضون أحيانا أن الأعمال الصالحة يمكن أن تعادل خطاياهم فتجعلهم بلا خلإالمسيحيون ا-1

وْم لمغفرة الخطية. أما اليهود   على التفكير برن الخطية يمكن أن   ن البر الذاتي فلا يجرؤو   ذوي وبذلِ لا ل
أن الحياة الأبدية يمكن  بالتالي  واعتقدوا    ،ن يُدفع ثمنها بالكاملأتفلت من العقاب. لقد عرفوا أن خطاياهم يجب  

وعندئذ يَيشون   ،مكنهم أن يدفعوا ثمن ا عن خطاياهميضلالتهم افتراض أن الخطاة  كانت  أن نعمل من أجلها.  
 اة الأبدية.   بلا خطية ليفويوا بالحي
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 المحاضرة الثالثة
 

 م1200بحسب تعاليمِّ آباء الكنيسة حتى  بريرالتَّ  
 

اوحي ا  ك تابات آباء الكنيســــة ليســــت  إن   لطان  ، ولا ننظمقدســــ  ر إليها ككتاباتٍ لها ســــُ
تئذ. لدينا ســــــلســــــلة الكنيســــــة  وقذي كان في  عليم  الللتعليم ، لكنها تقدم دليلا  على الت

نَ الك ــلة م  ــل حتتابات  منذ متصـــ ــر  الرســـ يكشـــــف لنا كل ذي ى الآن، الأمر العصـــ
 برير.الت    وضو مفي  تاريخ الفكر المسيحي

 

ع ب  تتَ : هل يُمكن أن  نَ ائل هون  نطرحه على آباء  الكنيســة الأو ذي يُمكن أؤال الوالســ
ــيحعمة  برير بالنعقيدة الت   ــتحقاقات  المســــــــ قبة    ،بالإيمان باســــــــ في بعض  ك تابات  الح 

لدينا برهان وافٍ برن عقيدة  يكون ؟ لو كان الأمر كذلِ الُأولى م ن تاريخ  الكنيســــــة
إن كـانـت معروفـة فـاخترا   لوثر، كمـا يقول البعض!    لم تكن م ن  ،عمـة  بـالن  ،بريرالت
عصـــــر    كيد  أنها كانت معروفة قبللكنيســــــة الأوائل، فهذا يَعني بالترمن آباء ا  لأي ٍ 

 الإصلاح. 
 

ومــاني: • ــدس الرم ــذكور  أكليمن ــا المـ ه  .3  :4ليبي  فيفي    )ربمـ ــ  ــال في رســـــــــــــــــالتـ ( قـ
ا المدعوين ب ــ  ــو ، للكورنثيين: "نحن أيضـ ــيح  يسـ ــنا، لَم نُبر  إ رادة  الله في المسـ ر برنفسـ

تي عملناها في قَداسـة  قلبٍ، فهمنا أو تقوانا، أو أعمالنا ال  ولا عَن  طريق حكمتنا أو
...." )رسالة إلى التبر   بل  .كورنثيين(رنا بالإيمان 
صـــــــــليب المســـــــــيح،    "إن   :( كتب يقول.ا)أحدُ تلاميذ الرســـــــــول يُوحن أغناطيوس: •

  وبهـذه  muniments my unpolluted 1ي النقيـةوموتـه و يـامتـه والإيمـان بـه، هي وثـائق
 (.الفيلادلفيين" )رسالة إلى .وصلواتكم أنا راغب أن أتبرر
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ا من تلام.م115)مات عام    بوليكاربوس: • ــ  ــول يُوحن( وكان أيضـــ كَتبَ  .ايذ الرســـ
بل بواســـــــطة إرادة  الله   ،عمة ، ليس من أعماليقول: "أنا أعلم أنكم مخل صـــــــون بالن

 (.ينبي)رسالة إلى الفيليسو  المسيح". 
ــتِّ  • بـدم  مـاعْ أو حملان أو   م( كَتـبَ يقول: "ليس165)مـات عـام  ن مـارتِّر:جَســـــــ

المسـيح الذي   .ه  ، بَل  بالإيمان  بدم  المسـيح وبموت  2خطاياالجلة تَم  تطهير  برماد  ع  
 (.)حوار مع ترايفا ".مر بالذاتلأا امات لهذ

 

ــالـة كُ   ىم كتبهـا جســــــــــــــتن مـارت ر لشــــــــــــــخصٍ يـُدعَ 150تبـت حوالي عـام  وفي رســــــــــــ
 ة ، نجد الَبارات التالية: "لقدذي يبدو أنه كان يستفسر عن المسيحيال  ،ديوجنيتوس

ه؟ وبمن كان يمكن  يمكن أن يستر خطايانا إلا برُّ   الذي نا... لأنه مام الله ابنه عقد  
ــاة ، إلا بـابن  الله وحـده؟". يـا لهـا م ن  فـائـدةٍ غير وار تبر  يأشــــــــــــــرار مثلنـا أن  و   لعصــــــــــــ
، وأنيات الكثيرين يجب أن تُخفى في شـد   أن تع !مُتوقعة   واحدال بر    خصٍ واحد بار 
 كثيرين.  ر عُصاة  سيُبر   

 

ــطنطين، )الحُك رة  ابتداء منوفي الفت م(، حين 337مات عام  ذي  م  الإمبراطور قُســ
تْ -ســـمية  نة الر ياكانت المســـيحية هي الد د هَ الإيمان المُضـــطَ   عن  الفترة التي تمي

د    ظهرت  - د  ة هرطقات تُنك  ع  أن   ،والأمر المحتوم  .ةة عقائد مســـــيحية أســـــاســـــير ع 
ــملت ضـــلالا ــيحية شـ ــلالة لحقيقة مسـ على    .ة  خطير عَن  الة أُخَ إيماني لحقائقَ  تضـ

هم وحــاجتهم  فهمَ البعض  عن  ت  حجبــســــــــــــــبيــل المثــال فــإن بعض الآراء الخــاطئــة  
د المســـيح وعدم  الوث، وتَجســـُّ بعض هرطقات أُخر تتعلق بالث  علاوة علىصٍ،  لمُخل   

ت، أَضــــــــــعفت اكل هذه الهرطق  أن يقوم برعمال روحية.الضــــــــــال  لخاطئ  اإمكانية  
. للت   الفهم الكتابي    برير 
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َيفة، على طبيعة  الإنســــــــان الخاطئة الضــــــــ ركيدات، وإعادة التالهرطقهذه ومة المق
مهـا المســــــــــــــيح، فـإن تي قـد  بـالنعمـة  وللكفـارة  الحقيقيـة ال  ِ  ة للخلاصحـ  والحـاجـة المُل  

عمة  بالإيمان   برير  بالنلعقيدة الت  ســـــــــــــا آمنة ســـــــــــــُ بعض الكنائس الأمينة وضـــــــــــــعت أُ 
 .  بالمسيح 

 

: يقول ( كتب.الثمات في أوائل القرن الث  .اربوس)أحد تلاميذ بُول يك إيرينايوس: •
، لا بد أن يتبر    من "م ن خلال  طاعة إنسـان وُلد أولا ر الكثيرون ويحصـلوا  العذراء 

 على الخلاص". 
: "إن يقول ( كتب.م258ســــنة    مات .)أُســــقف كنيســــة شــــمال أفريقيا كبريانوس: •

من يُؤمن بالل  ويحيا بالإيمان،  لكُ ب له برها، إذن فمن بالل  وحُسـ  كان إبراةيم قد آ
 ر ا". يُحسب مُبر  

: يقول  ( كتب.م373عام    مات  .عام ا  46ة  )أُســقف الإســكندرية لمد أثناسـيوس: •
ــري    ِ  طريق  "ليس عن ــان، بَل  بالإيمانأن  ة يُمكن  المجهودات البشـــ   ، يتبرر الإنســـ

 كما تبرر إبراةيم".  

ــقف كبدوكية  باســيل: • ــهم( كان كاتب ا  .م379عام   مات  .)أُسـ اْرة كتاباتهو شـ   . ر ا بغ
ترك لنــا هــذه الكلمــات: "هــذا هو التمجيــد الحقيقي والكــامــل   ، عنــدمــا نرى أن  

ا على بر  ه  الشــــخصــــي، بفع شــــرنه اعتمالإنســــان الذي لا يُر  عرف أنه مُحتاطٌ   لاد 
 ، ويتبرر بالإيمان  بالمسيح  فقط". إلى برٍ  حقيقي

نا هذه ( ترك ل.م397عام    مات.  سـقف ميلان، واشـتهر كواعظٍ قديرٍ أُ )  أمبروس: •
حسـب  إيمانه يُ   ،الذي يؤمن بالمسـيح ،أي الأممي  ،إن الإنسـان الخاطئالكلمات: 
 كما حُسب لإبراةيم".  اموس، أعمال الن"بدون  ،اله بره 

ــيحي   )أحد أعظم المُفكرين والمُعلمين والمُؤل    أوريجانوس: •   عام  مات .ينفين المســــــــــ
المصلوب،    ر اللصبر  كتب ما يلي: "بالإيمان  وبدون أعمال الناموس، ت  (.م253
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القيام ا يجب على اللص  م  علا و   ،أعمالٍ ســــــبق وارتكبها  يســــــرل عن  مالرب ل لأن
 ". اهُ باعتراف ه  فقطر ا إي  لصُحبته مُبر    الربدعاه  الإيمان، بل دبع به
 

(  . م 420عـام   مـات  .ةي الك تـاب المقـدس إلى اللُّغـة  اللاتينيـ)أعظم مُترجم  :چيروم •
ــان خاطئ،ك ، وليس بناء  ره بالإيمان  فقطفإن الله يُبر     تبَ يقول: "حين يتجدد إنســـ

 على أعمال صالحة لا يمتلكها". 

ــتوم  • ــة قد يكون أعظم واعظ بَي نَ كل) :(ا فم الذهبوحني)كريزوســـ  .آباء الكنيســــــ
من كتاباته نقرأ: "ماذا   (.م407عام    مات .قضـى سـنوات كثيرة في القُسـطنطينية

ذي الل  جع ،3خاطئا  ،بارها اإنسـان  - حسـب قول بولس  -ذن؟ لقد جعل إيفعل الله 
ــ ــة خطيـ ــا ليُبر   لم يعرف خطيـ ــة  لأجلنـ ــاة. إنـ ــا تبَر    ه برُّ رَ الخُطـ ــدمـ ــاالله عنـ لا   ،رنـ

 خطية ارتُكبت".   بل بالنعمة ماحي ا كُل ،برعمالنا

ــوينوس: • ر   ،أُســـــقف هيبو) أغسـ لاهوت  ي بالقرب  م ن  قرطاجة، وأحد أعظم مفســـــ  
َِ كتـب مـا يلي:  (، .م430عـام    . مـاتفقط  بنعمـة الله  ِ  الخلاص "لقـد أعُطيـت لـ

ــبيل أجرة عمةالن ــم  لا على ســــــ ــتر  ى مجان ا، فلم تَ ها تُعطَ ى نعمة، لأن، وتُســــــ ما   شــــــ
  تُغفر له  هـذه النعمـة أولا  ثُم  ىإذن فـالخـاطئ يُعطَ   .اســــــــــــــتحقـاق ســــــــــــــابقبـ ،هأخـذت ـَ
ر ِ  شــــــــــخص الحة تَنبع م نوالأعمال الصــــــــــ .خطاياه وَلا تكون ســــــــــبب ا لكي  ،مُبر 
 لها". تي قب  ر النعمةَ الظه  الحة التي تتبع التبرير تُ والأعمال الص .يتبرر

لم • ــِّ قد تكون  .لاهوتيها عظيم ا ( كان.1109عام    )مات  :ذي مِّن  كانتربري ال أنســــ
  ِ ، إذ كَتبَ يقول: "هل تُؤمن برنة  رته بسبب دراسته لكفارة المسيح عن الخطيشه
ــر  تخلُ يمكن أَن  لا  ــيح؟ أســــ َِ في موته فقط    ص إلا  بموت المســــ . إذن واطرح ثقت

ــع موت رب   : خاطئ، قُل  له  َِ نإوإن  قال الله لِ:  ــيح بَي ني أنا أضــــ ــو  المســــ نَا يســــ
 تي".  خطي   وبي ن
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 ما  ( كتب.م1153عام   مات .آخر آباء الكنيسـة  ويُعدُّ ) :ذي مِّن  كليرفوبرنارد ال •
، ويُصـبح عجْ ا! ما  يلي: "أليس كُلُّ   ،إذ ا مصـير خطايانا هو ب ر  نَا يَصـير عَدمَ ب رٍ 

ه ؟ لذاكان ب رُّنا لا يســتطيع الدفا  ع  إن دعونا نســر  بكل اتضــا  للرحمة   ن نفســ 
ــنا، فريُّ مَن  كَانَ ف ي عطٍ  وجوٍ  للب ر   يُمكن وحدها أن  تُخل    تيال ه تَ لي    ،ص نُفوســــ

 ســـــــيحظى بســـــــلامٍ  ،ر بالإيمان  وحده، وعندما يَتبر  ئالخاطر تبر   من   اييؤمن بِ  
 ". 4مع الله  

 

شــــيئ ا   لم تكن  برير بالنعمة بالإيمانعقيدة الت    أن   -وب دُون  شــــِ   -نا نرى هكذا، فإن  
القرون الأولى من تاريخ الكنيســـة شـــهدت   ، فمع أن  لفن للكنيســـةاســـتحدثه لوثر وكا

ا تيار مُســـتمر منوالمفاةيم ا  اتالهرطق العديد من  لفاســـدة، إلا  أنه كان هناك أيضـــ 
 وعل موه.  الكتابي    اب والمفكرين الذين تمسكوا بالحق   ت  أعظم الكُ 

 

 :الملاحظات
 كية.ل  م   وككص  ،هو Munimentsمعنى  (1

 .11:10فترض عب الشاهد يُ  (2
 إن بالقول  الكتاب المقدس يتخطى المكتوب في. الواقع أن يوحنا فم الذهب  21:5كو 2الشــــاهد يفترض  (3

 خاطئا. يُجعلالمسيح لم 

 ،من ثمان وعشـرين من آباء الكنيسـة الأوائل  اقتباسـاتقام بتجميع   Ussher  (1656 - 1581)رئيس الأسـاقفة  (4
كان هناك من تمســـــكوا بالعقيدة الكتابية للتبرير.   ،الأولىا أنه في كل قرن من القرون الإثني عشـــــر  ي  ن  بَ مُ 

(Ussher ، Answers to a Jesuit's challenge ،pp472 - 505)   
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 المحاضرة الرابعة
 

 كما عُل ِّم في عصرِّ الإصلاح البروتستانتيبرير التَّ  
 

إصـــلاح القرن الســـادس عشـــر. ســـبب في  ال  تبرير كانإعادة اكتشـــاف عقيدة الت    إن  
 ســـــدة نشـــــرت في الكنيســـــةعقائد يائفة ومُمَارســـــات فا كان الإصـــــلاح رد فعلٍ ضـــــد

ة قبـــل الإصــــــــــــــلاح. دعونـــا الآن نتتب  الكـــاثوليكيـــة الر  ع كيفيـــة نشــــــــــــــوء هـــذه ومـــانيـــ 
 الضلالات.

 

ــفح عن ِ  كان هناك التعليم الروماني الكاثوليكي بخصــــــــوصلًا:  أوَّ  ، الخطايا  الصــــــ
تم كـب قَبـلَ المعموديـة، يرتَ تُ  1ة(كـل خطيـةٍ )بمـا في ذلـِ الخطيـة الأصــــــــــــــليـ  وهو أن  

 وكل ،ةٍ جديدةٍ بها يحصــل الإنســان على حياةٍ روحيتي  الصــفح عنها بالمعمودية  ال
ــفح عنة يخطية تُرتكب بعد المعمودي ــتيفاء  تم الصـــــ ، واســـــ ها فقط بالاعتراف للكاهن 

يَكُن  هذا غُفران ا للخطـايا في   لم) 3ة في المطهر  والمعـاناة الشــــــــــــــخصــــــــــــــيـ  2العقوبات
يحصــــــــــــــلوا على الغُفران  المجـاني، لكن كـان عليهم أن    لَم  كـل الخُطـاة  الواقع، لأن  

 .(الألم ا عملية طويلة م نلو يتحم  
 

خطية  ل:الأوَّ ة إلى نوعين،  م الخطية تُقســــــ   نت الكنيســــــة الرومانية الكاثوليكيكا  وقد
ســتوجب  ت،  ةيتم  خطية غير مُ  اني:والث ،موت المســيح فقطا ر عنهوهذه يُكف     ،ةيتم  مُ 

ــه في هذه الحياة. )لاحظ أن  إتمام عقوبات يُ  لْها الخاطئ بنفسـ س لم الك تاب المقد  ن
 (. ةيتم  مُ  ةكُل  خطير  عتب  يَ  يضع مثلَ هذا التصن يف بل

طريق مجهودات الخُطــاة   أن  يكون عن  جـببرير يبحســـــــــــــــب هـذه التعــاليم فـإن الت  
 واستحقاقاتهم الشخصية.  ،الذاتية
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ن، برغم المجهودات ي  ســـــــــــتمر  مقص العلي بضـــــــــــخامة الخطية والنالإدراك الف    ثانيًّا:
ــهالمَبـذُولـة لعمـل  عقوبـات يُ  لْهـا الخـاطئ نفســــــــــــ ى إلى فكرة  نقـل اســــــــــــــتحقـاقـات أد    ،ن

وْن من اســـــــتحقاقات القديســـــــين ن هذا إيل  يســـــــين إلى البشـــــــر الأدنى. فق  القد المخ
َ  بواسطة البابا نفسه تُوي    يُمكن أن  -نوات المُختلفة المُتراكمة عَبر الس  -هداء  والش
ــينوكلاء مفو    ِ  طريق  عنأو  ــكوك الغفران هذهمنه ضــ ــمُّ كم ،. صــ   ، ونها ا كانوا يُســ

، وكان ما يُ يُمكن أن  تُشترَ   للبابا.ل مصدر دخلٍ يشك     منهابا  ى بالمال 
 

ا: الثـ   ت فكرة أن  م ـَ، نَ البَشــــــــــــــري     ِ  بجـانـب  هـذه الأخطـاء من حيـث الاســــــــــــــتحقـاق  ثـ
 ريدودمه عندما ي المســيح الحقيقي مكن أن  يُصــبح ذبيحة حقيقية لجســد، يُ 4اسالقُد  

 ان جسد المسيح ودمه. بحالخبْ يصو فافترضوا أن الخمر  ،الكاهن
 

الاحتفالات المتكررة    فإن اســــــــــــتحقاقومهما كانت  يمة الاســــــــــــتحقاقات البشــــــــــــرية 
 نضب.يخاصة بموت المسيح لا يمكن أن ال
 

ا مصــــدر ا للكســــب  الماديأصــــبح قربان ال هكذا  يقام ، حيث كان القداسمذبح أيضــــ 
 نفوس الأحياء والأموات.  دفع عنه( ليُوفر استحقاقا لفائدة)أو يُ 

 

وبين    ،حينوبـالتـالي المُصــــــــــــــل    ،سقـدالك تـاب الم  فـات بَي نَ تعـاليمأربعـة اختلا  هنـاك
  :برير  الت   ة عنتعاليم  الكنيسة الكاثوليكية الروماني  

 

ــة الكاثوليكية الر  برير:طبيعةُ التَّ  -1 ــيلة وماني  كان تعليم الكنيسـ ة أن المعمودية وسـ
موا حونَ فعَل  ا المُصل  نه م ن  تَبرير  نفسه. أم  ة  جديدة  تُمك   الخاطئ حياة  روحي  ا يَنال به

بقرارٍ م ن   ،الخطـايـا كـل  برير هُوَ الصــــــــــــــفح الكـامـل عنالت   س بـرن  من الك تـاب  المقـد
 ب الخاطئ بارها في الحال. ذي ب ه  يُحسَ مر النعمة  الله، الأ
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ــة الكاثوليكية الروماني  قدل برير:أُســــــُ  التَّ  -2 الحياة الروحية    ة أن  عَل مت الكنيســــــ
ة  ال س قــدا الكتــاب المأمــ    ،هي ســــــــــــــبــبُ قَبول الله للخــاطئ  ،تي تؤخــذ في المعموديــ 

ــل   ــيح ال موا برن  ونَ فعل  حوالمُصـــ ــَ بر  المســـ ــاسُ الوحيد  هو  ،ب للخاطئذي يُحســـ الأســـ
. للت    برير 
 
ر  الخاطئ يتبر    ة أن  ومانين تعليم الكنيسة الكاثوليكية الر قد كالطريقةُ التبرير:  -3

أعمالا  صــــــــالحة   -ة  التي أخذها في المعمودي  -ج الحياة الروحي ة الجديدة  نت  حين تُ 
ا ...الخ(. أم   وأعمال التوبة)أي الاعترافات والاشـــــــــــــتراك في أســـــــــــــرار الكنيســـــــــــــة، 

وحده، وم ثل برير بالإيمان  بالمســـيح  الت   موا برن  عل    دس فقدحون والكتاب المقالمُصـــل  
وح" في الحيـاة ، لكن    هـذا الإيمـان الحقيقي ا  الت    ســــــــــــــيُنتجُ "ثَمر الرُّ برير مُرتبط ك تـابيـه

 تي تَتبع الإيمان. الصالحة ال وليس بالأعمال  الإيمانب
 
برير لا يُمكن تحقيقـه الت    ة بـرن  كـان تعليم الكنيســـــــــــــــة الكـاثوليكيـ  برير:تـثثيرُ التَّ   -4

ا، لـذلـِ فـالحـاجـة مُل   يـْد من حـ  تمـامـ  لخطـايـا التـاليـة، ولا يُمكن أعمـال التوبـة عن اة لم
إلا بعد أن يصــــل إلى الســــماء  بعد أن  يحتمل الألم   ،لأحدٍ أن  يَتركد م ن  تمام تبريره

. ف  ي المطهر 
 

برير يشـمل الغُفران المجاني لكل الت   موا برن  عَل   حون فقدالمُصـل  و مقدس ا الكتاب الأم  
ــمان الحياة الأبدي ــة الرومانية ب  ة. وقد تحدثوا عنالخطايا وضـــــــــــ رنه تعليم الكنيســـــــــــ
ــ "، وهذا مك"إيمان غير أكيد مَليءٌ بالشــــــ ــتانالت  ختلف تماما عنوك  تي  عليم  البُروتســــــ

 هائي ب مُوجب  عمل نعمة الله الذي لا رجعة فيه. برير الكامل النعن طبيعة الت  
 

في  عطى أهمية كبيرة للمجهود البشــــــــــري أ ة  إن تعليم الكنيســــــــــة الكاثوليكية الروماني
نى وأعجوبــة ن عمــة الله  برير  وانتقص منالت   أي أن اســــــــــــــتحقــاقــات حيــاة وموت   ،غ 

ة ضــــــــَ فترَ بد وأن  يضــــــــيف الاســــــــتحقاقات المُ  فالخاطئ لا   ةد كافيالمســــــــيح لم تعُ 
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ر في ة ، إذ يجب أن  تُكر  الخاصـــــــــــــة، فلا تُوجد ذبيحة واحدة عن الخطيبمجهوداته 
أن  تُضـــــــــــــاف إليها اس  بلا نهاية. إن مجهودات الخاطئ لتبرير نفســـــــــــــه يمكن  القُد

الله ، بل شـــيئ ا  ة  منبة  فوري  ة   ة ليسفغُفران الخطي  ،هداءاســـتحقاقات الق ديســـين والشـــ
اْم بالع  غير يقيني ٍ  ، التي يضمنها "كاهن" بشري يَعتمد على الاعتراف والالت   . قوبات 

ــكوك الغُفرانلقد رأى لوثر بحكمته أن   ــدة لبيع صــــ ــة الفاســــ  الأمر الذي  - المُمَارســــ
 .نشرت عن كل هذه الضلالات في العقيدة - جدا هضايق

 

ذي يمنحـــه الله مجـــانـــا، وتـــركيـــد خلاص ن الـــبرير بـــالإيمـــاللت  إن الحقيقـــة الكتـــابيـــة  
ادس عشـــر،  ي خلال شـــكوك  وضـــلالات  القرن الســـســـطعت كتيار كهربائ  ،الخاطئ

وتجـديدها بحســــــــــــــب نموذط  وهذا الفهم الجـديد أدى إلى إصــــــــــــــلاح بعض الكنـائس
 سولي.العصر  الر 

  

 الملاحظات:
فالكل يشــترك في  ،ولأن الكل انحدر منه ،هذا الاصــطلاح يعني الجُرم والخطية الموروثة من ســقو  آدم (1

 خطيته الأصلية.

 ة  يت م  ر عن الخطايا غير المُ ف   كَ لكي يُ   ئهذا الاصـــــــــــطلاح يعني بعض الترديب المفروض في حياة الخاط (2
 التي تم الاعتراف بها. 

عْوم لعـذاب مؤقـت بعـد الموتهَ ط  المَ  (3 روا أرواحهم إكرامـا  حيـث يمكن للموتى أن يطه     ،ر اســــــــــــــم لمكـان م
 للكنيسة.

 الاسم الذي أُطلق على خدمة الاحتفال بالعشاء الرباني في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية. (4
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 المحاضرة الخامسة 

 

عصر  دبرير بعومانية عن التَّ ة الر الكاثوليكي  فكر الكنيسة 
  الإصلاح

 

وثيقة وصــــــــــــــفوا فيها كيف فهموا تعليم الكتاب    م1530رون عام  لوثر وآخ نشــــــــــــــر
المسـيح وحده.   باسـتحقاقات  وحدها، وبالإيمانالله  تبرير  الخُطاة بنعمة  المقدس عن

"ب دعة جديدة"،  تبرين إياهاة رفضـوا هذه العقيدة معلاهوتيي الكنيسـة الكاثوليكي  لكن  
الفاسـدة كسـبب لرفضـها    السـابقة  همة! فقد عادوا إلى تعاليممر   للأو   تدخلأُ  اهأي أن

 باعتبارها بدعة.
 

ــةبـدو هـذه  ه ربمـا تلوثر وآخرون بـرنـ  أجـاب دوقـ  العقيـدة جـديـدة للكثيرين من كنيســــــــــــ
ــ    روما، لأن   ــة تعاليمهم الخاطئة أَخفت الحقيقة التي تَمسـ ــل وآباء الكنيسـ ِ بها الرُّسـ

 الأولى )انظر المحاضرة الثالثة(. 
 

مصالحة بين اعتقاد   واعملأن يوفي غضون سنوات قليلة حاول إيرايموس وآخرون  
والأمر المُثير   ،الكنيســــــــــــــة الكاثوليكية الرومانية يالبروتســــــــــــــتانت ولاهوتي     يلاهوتي   
ــة أن  للد ــتحقاقات برير يَتمُّ الت   ين الكاثوليِ وافقوا على أن  اللاهوتي  هشــ  بالإيمان "باســ

  : مة "إيمان"ير أن   يمة هذا التعريف تعتمد على معنى كلســـيح وحده". غيســـو  الم
عتماد الكامل ه العمل البســـــــــــيط للام الإيمان على أنه  فبالنســـــــــــبة  للبُروتســـــــــــتانت، فُ 
ــيح ــبة  للاهوتي   ا بالنأم   ،وحيد لتبرير  الخُطاةكالرجاء ال ،للخاطئ على المســـــــــــ ين ســـــــــــ

ذي في المؤمنين ال  لروح القدسترثير  ا  رَ عنخدم ليُعَب   الإيمان اســــــــــــــتُ   الكاثوليِ فإن  
  :وبالتالي يجعلهم مقبولين لدى الله ،رها داخلهمج ب  نت  يُ 
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ر الخطـاة بواســــــــــــــطـة ... الإيمـان الـذي هو تحريـِ من الروح القـدس الـذي بـه  يتبر  "
  ".ون في استيفاء الناموسؤ ... ينسكب الحب بفيض في القلب ويبد

 

ــيتبعه نموٌّ  الحقيقي الإيمانالواقع أن   ــان ســ ــةفي القد  في قلب  الإنســ يعتمد ، فلا اســ
الإنســان  حد بهذي يت  وحده ال ينشــر عن المســيح بل ،تبرير الإنســان على ذلِ النمو

ــة التوافق ــاولـ ــاءت مُحـ ــذا بـ لهـ ــان.  ــالإيمـ ــانتيــــة    -  بـ بَي نَ وجهتي النظر البُروتســــــــــــــتـ
، حيـث  -  رية عن التبر والكـاثوليكيـ ولى ظرة الأُ فتـان تمـامـا، فـالنمختلأنهمـا   بـالفشــــــــــــــل 

الروح   ا الثـانيـة فتعتمـد على عمـلام عن الخُطـاة، أمـ  المســــــــــــــيح التـ تعتمـد على عمـل
 . المستمر في الخُطاة القدس

 

دْوجة ضــد تعاليم الإصــلاح عنة ســومانيالكنيســة الكاثوليكية الرُّ ت  ن  بَ لقد تَ    ياســة م
نَ الْ  ،بريرالت   وجادل البعض   ،، فقال البعض إنها بدعةمناســــــتمرت لفترةٍ طويلةٍ م 

 ه الله في المؤمن. دُ ر، يُوج  ذي يُبر   برير الالت   حيث أن   ،الآخر برنها حقٌّ ك تابي  
 

(  مصـــــــــــل حين )ال نظر البُروتســـــــــــتانت  ي  ق وجهتَ المُحاولات العديدة لتوافُ  غم م نوبالر 
 ،هما بإخلاصق بينه لَم  يقدر أحد أن يوف   إلا  أن  ، ريبر عن الت    1ةالكاثوليكيوالكنيســـــة  

ا ام  ه  فَ  ي النظروجهتَ لحتى من بين الفاهمين   . جيد 
 

وا ويصـــبحوا ة يمكن أن يتبرر الكنيســـة الكاثوليكية الرومانيأعضـــاء    نا لا نُنكر أن  إن
روا ب بر  هم  الـذاتي. إنيُم  الخُطـاة  نـا نُنكر أن  مقبولين من الله، لكن نـا نرفض كنُ أن  يُبر 

ــة الكــاثوليكيــ  لكــو   ،ونعتبرهــا غير كتــابيــة  بريرة الرومــانيــة عَن  الت  تعــاليم الكنيســـــــــــــ
بحســب تعاليم الكنيســة  ليس  ،ون ر متبر   ين في الكنيســة  الكاثوليكية  المؤمنين الحقيقي   

 ى.ن  حه الله لهم بغ  ذي منالأمر ال ،المسيح فقط استحقاقاتقة في ل بالثب
بالأولى جدا  ف ،ر جَســـــدلا يَتبر    اموس )ناموس الله(ال  النبرعم ا كانكَتبَ لوثر: "إذ

ــطينوسك  د  ر أَحدٌ بقانون بن  لا يَتبر   ــيس أو أغســ لكن البعض إذ وجدوا    ،ت، أو فرانســ
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ا ليُ  ه ليسأن ــك  فيهم صـــلاح  م المســـيح، وخلصـــوا  هرعوا لموت  وآلا  ،ت غضـــب اللهسـ
 ".بهذه  البساطة

 

 ملحوظات:
 عندما نُشرت محاضرات د. بيوكانان لأول مرة.   1867وكان هناك الكثير منذ عام  (1
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 المحاضرة السادسة 
 

 عصر الإصلاح برير بعددة عن التَّ ة متعد ِّ آراءٌ برُوتستانتيَّ  
  

برير كان ملحوظا، فقد اختفى الت   الإصـلاح على موضـو   يالاتفاق بَي نَ لاهوتي     إن  
ــة "العصــــــــــور المُظلمة" الحق الك تابي ــاد كنيســــــــ وكان الأدب  ،طويلا بســــــــــبب  فســــــــ

ــحت .اللاهوتي المُتاح حينئذ خاطئا ــة ومُمَارسـ تها قاومت حقيقة اى احتفالات الكنيسـ
ــيحالت   ــل  وحده. كل ا برير بالإيمان بالمسـ ــروا علمُصـ ــية، حين نشـ لى هذه التقاليد الكنسـ
م  هذا ه  إلا أنهم اتفقوا على فَ   ،بعض الموضـوعات في برغم اختلافهم عن بعضـهمو 

ظــات همكتــابــات  لفكــ  ،الحق الكتــابي وأصــــــــــــــول الإيمــان التي وضــــــــــــــعوهــا في   هم وع 
ــيرات هم ــة   يم كثير من لاهوتي   و جه، اتفقت على هذه الحقيقة. وحقيقة تفســــــــ الكنيســــــــ

حين  ر أن المصــــــــــــــل  ، ، تُظه  برير بـالإيمـان  فقطعقيـدة الت  على ة  الرومـانيـة الكـاثوليكيـ
 في عصر الإصلاح. اعتبروها أكثر الحقائق التي خرجت للنور

 

ــنوات لاحقة أَفســــــــــحت هذه الوحدة الوبع بهذا الحق   -شــــــــــهودة في الإيمان مد ســــــــ
فواحد م ن هذه   ،نَ البُروتسـتانت أنفسـهمى بَي    الآراء، حتالمجال أمام تنوُّ  - الك تابي
ه  يُبر  الـ  البر    نربـ  ىادنـالآراء   عَ في قُلوب  ذي وُضــــــــــــــ  الله الـ  ب رُّ   ر الخُطـاة، هوذي بـ 

 حياة المسيح فيهم.  ِ  طريق المؤمنين عن
 

ــئها الإيمان تي يُ دة   والاعة الجديوالط  التوبة عن الخطية  رأيٌ آخر يقول إن   نشــــــــــ
 للمؤمنين، هي أسبابُ تبريرهم.   الحقيقي
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وت ا لاهو  البُروتســــــــــــتانت الذين تبن   بين  راء الأكثر خطرا، ت لِ التي ظهرتومن الآ
بعوا مـذهـب ذين ات  لـه(، وأولئـِ الـبط  اللانـاموســــــــــــــيـة )نبـذ النـاموس يعمـا بـرن النعمـة تُ 

 ر لاهوت المسيح وكفارته(.نك  )بدعة تُ  ةالصوسني
 

تي أعُطيت للمؤمنين، الأول برن  اســـــتحقاقات المســـــيح القد نادى أصـــــحابُ الرأي ل
، كما لو لَم  رتهم  أبرار ا بصـفة شـخصـية، وأن المؤمنين صـاروا مُت  صـي   حدين بالمسـيح 
المســـــــــيح  وبينهم، وأن تبرير المؤمنين حدث في الأيل، أو  أي فرق بينهناك يَكُن  

 وأن الإحســــاس بالخطية  ،يمان الخاطئها بلحظة إولا علاقة ل ،عند موت  المســــيح
ءْ  لا تُ  ،أو الصلاة طلب ا للغُفران  . من اختبار  المؤمن الحقيقي اعتبر جُ

 

ــأما رأي ال ــني   صــ يَتوبُونَ  ر همو  ب دَ  وهُمر هؤلاء الخُطاة برحمته، الله يُبر     ين فهو أن  وســ
كانت مجرد  بالاعتقاد  برن الخطية ن و نيُّ وســــــــــــصــــــــــــبدأ ال  وقد  .حون حياتهمصــــــــــــل  ويُ 

 -  إذن  -برير ا. فالت  رما وموت  جريمة في حق   الله تشـكل جُ  تاضـطراب بشـري وليسـ
 هو اعتراف رحمة الله بمجهودات الخاطئ الشخصية لإصلاح ذاته.

 

برير الت   وتعاليم  الإصـــــلاح، برن  ينوســـــيني   صـــــرأي ال لت للوفاق بينذ  ة مُحاولة بُ وثَم  
ر الله يمكن أن  يُبر     الاتفاق على أن تَم    س على اســتحقاقات  المســيح فقط، وقدمؤســ  

الله   أن  غير أنه افَتُر ضالتوبة  وإصـــــــلاح الحياة. الخُطاة الذين أصـــــــلحوا أنفســـــــهم ب
امي النموذط الأخلاقي الســـــ  ِ  طريق  الخُطاة ليقوموا بإصـــــلاح أنفســـــهم عنســـــاعد  
تَمَدٌّ تبريرهم مُ  ته. بهذا المعنى يُمكن القول برنومو المسيح لحياة   .  م ن  س   المسيح 

 

ــبق هناك رأي آخر افترض علاوة عل البشـــــــــــــر يملكون نور ا إلهيها  لك  أنى ما ســـــــــــ
ءْ م ن  طبيعت ه رْ  هذا النور الداخلي الإلهيداخليها، كج ت بَع  وتُ   م البشــــرية، وحينما يُ

ا لتبرير  ذلِ   دُّ داخل، ويُعَ ر المسـيح في ال يادته، يتصـو   هذا الحضـور المُقَدس أسـاسـ 
 خص. الش
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ى   المســــيح  أن  ضتر فرأي آخر ا ضــــَ   الجنس  البشــــري  الب العدل، لكلمط  هبموتأر 
د أصــــــــــبح مُمكن ا لو كانت هناك اســــــــــتجابة صــــــــــحيحة من التوبة فخلاص أي واح

 خص. والإيمان وثبات ذلِ الش
 

ة تشــــترك في عامل واحدٍ، يفصــــلها عن العقيدة  الصــــحيحة،  دكُل هذه الآراء المُتعد
يدَ اكتشــافهاال والقبول في   -برير  الت    في عصــر الإصــلاح، فكلها تفترض أن  تي أعُ 

داخل الخُطاة  وليس على اســـــــــــــتحقاقات  حياة   مد على تجديدٍ روحييَعت  -نظر الله 
 ة. العقيدة الك تابي هدتُؤك    خلاف ما علىوموت المسيح عن الخُطاة، 

 

ا، أن  تَظهر كــلقــد يَبــدو مُوج   وقــد   ،واحــد  ك تــابي ٍ   ق ٍ هــذه الآراء المُتنوعــة حولَ حَ   عــ 
ــانٍ إمـا يوجـد     كـلثـل هـذه الأخطـاء، ففي قلـب  افترض لوثر إمكـانيـة ظهور م إنســــــــــــ
ل أي تـرديـب تـَربَى أن  تَقب ـَبـاليـة  اتي، أو حيـاة غير مُ الـذ    اســــــــــــــتعـداد للافتخـار بـالب ر   
. ن الت  ائب عد الفهم الصفس  ن أن يُ ن الأمري  أخلاقي. وبإمكان أَحد هذي    برير 

 

ــيحيقم الك تاب المويُعل    ــة  المسـ ــام في الكنيسـ ــيكون انقسـ لَأن هُ لَا بُد  أَن   ة: "دس برنه سـ
" نَ ظَاه ر ينَ بَي نَكُم  ك و  ا ل يَكُونَ ال مَُْ د   .(19 :11كو1)  يَكُونَ بَي نَكُم  ب دٌَ  أَي ضـــــــــــــ  وقَد  حُد  

قَ  كلتي ظهرت في تناقضــــــات البســــــبب  ال ،الحقُّ الك تابي ب  تاريخ الكنيســــــة. ولا ح 
ــة ،  ا في القدث نموه ذي يُحد  في المؤمن  وال  قدسوح العمل الر   نكرأن  ي   يمكنأَحدَ  اسـ

ن بنفس  القدر. كما والعملان ضـروريا ،المسـيح م ن أجل  ذلِ المؤمن مُلايم ا لعمل
نَ الصـــواب  بنفس الدرجة أن عمل الأول )أي الإنســـان(،   ســـببب سيبرير لالت    أنه م 

بـل  ،  لا بمجهود  البشــــــــــــــر  ،عمــل الأخير )أي المســــــــــــــيح( بنعمــة  الله  بـل بســــــــــــــبــب
 . المنقول هالمسيح المنسوبة للخُطاة ، وليس ب بر     باستحقاقات
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 المحاضرة السابعة

 

برير في الكنيسة الأنجليكانية منذ  آراء عن عقيدة التَّ  
 عصر الإصلاح

  

ا عن  "كنيســــــــــة إنجلترا" رأي    ةت الكنيســــــــــة الأنجليكانيتبن  الإصــــــــــلاح كنتيجة لحركة  
ا م ن خلالمع رأي المُصــــــل   تام ٍ  كان على وفاق ،التبرير  حين. ويبدو هذا واضــــــح 

ت أو عقائد الكنيســـــــــــة الأنجليكانية التســـــــــــع المقالة الحادية عشـــــــــــرة ضـــــــــــمن مقالا
ــ ،1لاث ينوالث يحتوي    ك تابٌ   وهو miliesoH Theوكذلِ تعليم كتاب   بيل الم ثال،على ســ
د نُشـر ة، وقسـتخدامه في الكنيسـة  الأنجليكانيس، لاتعليم رسـمي للك تاب المقدعلى  
 . 2الكنائس في كل م للقراءةوصُم    1563عام و  1547عام 

 

د    بعد  لكن ــنوات لاحقة ظهرت ع  ، قُب  ة آراء مُختلفة عن الت  ســـــ  الكنيســـــــة منلت برير 
ــ ــانيــ ــام  ،ةالأنجليكــ عــ اللاهوت الأرميني  ،1628  فَفي  ــرثير  ــادل  ،وبتــ ــددٌ م ن    جــ عــ

برير مَبن يٌّ على بعض  الصلاح في المؤمنين، الت    رن  بة ي الكنيسة الأنجليكانيي   لاهوت
 ة. وأنه ليس هناك اختلاف جوهري بين الآراء الكاثوليكية والآراء البُروتستانتي

 

 الإصــــــــــلاح، بل عن موقفبب للانجراف تكن المؤثرات الخارجية وحدها الســــــــــ  لم
 وهي  ،البَشري   الطبيَية في القلب )من كاثوليِ(  ةكَ لَ ث  الكَ   اطلق عليهاك ما أُ كان هن

الأمور الجيـدة، في  د فينـا كثير منه يوج ـَذي فينـا جميعـا، أن نثق أنـالاســــــــــــــتعـداد الـ
نـا، وفي عـادات نـا الأخلا يـ كْ   دوافع    ، ذي فينـام الـئالـدا  لُ يـ  ينـا لـدى الله. فـالمَ ة، وهو مـا يُ

لنا إلى  حو   يو   ،ن العقيدة القديمة بضــــــــــرورة نعمة  الله وحدهاي لإبعادنا عيرٌ قَو له تَرث
 تها.  اتعاليم  كنيسة روما وممارس
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ه يُشــــــــــــــجع جعلنـا مســــــــــــــتعـدين لأن  نعتنق أي تـرثيرٍ يَبـدو أنـتالطبيَيـة   ةك ـَلَ ث  تلـِ الكَ 
 الكبرياء البشرية لتبرير  أنفسنا بطريقة من الطرق! 

 

على حقيقـة    ىنَ تبريرنـا يجـب أن يُب   يســــــــــــــة  إنجلترا ظهرت حركـة تفترض أنوفي كن
صيرورت ه  ب  أنه ترضون فد  المسيح، لا على طاعته الكاملة في حيات ه  وموته، ويتَجَسُّ 

 . للجنس  البشري  رغير المُتغي    إنسان ا، بي ن الله لنا استحسانه الأبوي  
 

عَت   ــَ ــة ، ســــــ ذي كان )ال  3تَنشــــــــر الخطر القديملكما ظهرت حركة أُخرى في الكنيســــــ
ــنا مُبر  القائل برن  ،(م1550في   ث ب هحد  ل مَن تأو    Osianderيياندر أُ  ر   وُّ رون "بتصـــــــــــ

 رن  بـتمـادوا في ذلـِ حتى جـادلوا   دوقـ  .فينـا  بعمـل  الروح القـدسالمســــــــــــــيح فينـا" أو  
ــة ) ــائل الو فرائض الكنيسـ ــل على  هذه الفائدة ليس الإيمان( هي الوسـ تي بها نحصـ

 برير(. )أي الت  
 

أن  نرى مدى خطر هذه  علينا ، لما كان من الصــــــــــــعبيمنا الحق الك تابه  لو أننا فَ 
ــبيل  ،في الماضـــــــــــــيكانت خطر  ثيرا ماوك ،عاليمالت الم ثال، أولئِ الذين   فعلى ســـــــــــ

ة الله ر محبهذا يُظه    أن   حيث  -برير  الت    دَ المســــيح هو أســــاستَجســــُّ   يفترضــــون أن  
يجهلون حقيقة الطبيعة الخاطئة للجنس البشـري، فالل ليس مجرد   - ة للبشـر  الأبوي  

ا مُعط ِ الخلائق الذين يتمردون اموس وقاضـــــي لأولئالن  يأب لخليقته، لكنه أيضـــــ 
ــبه  ،عليه الآن ــتحقون غضــ ــبب الخطية ويســ فترض نأن    -  إذن -فمن الخطر    .بســ

تمتع ب رضــــــــا الله ورة المســــــــيح إنســــــــان ا برهان على أن الجنس البشــــــــري يصــــــــير   أن
 . ر في نظره بالفعلس، وأنه مبر  المُقَد  

 

ة وأصـــــــبح بعد ذلِ كردينالا الأنجليكانيالكنيســـــــة  من - الدكتور نيومان لقد حاول
برير صـــــــائبان، روتســـــــتانت بشـــــــرن  الت  الكاثوليِ والب رأيَي    يُظهر أن    أن  -  كاثوليكيها

اعتبر قَد  . و برير بالإيمان وأيضــــــا بالمجهود البشــــــري فالت    هما وجهان لحقٍ  واحدٍ وأن
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ــي  و ن مُنفصـــلان ي  ن الر أيهذي    نيومان أن ــا مُتعارضـ ــارب   رَ ولم ين،  ليسـ في اعتبار  اتضـ
 ن. ن صائبي  ي  أيَ الر 
 

 ،ةنجليكانيلأالكنيســــــــــــــة ا ذي ظهر في تاريخال ،  في الآراءنوُّ ا نظرنا إلى هذا التإذ
ا م ن  عصــر  الإصــلاح وحتى عام    نبؤ بما قديصــبح من المســتحيل الت  ،1867بدء 

ــر   ــةٌ ر   ولكن الأمر الأكثر إلحـاحـا ه ،هـذه العقيـدةعن  ينشــــــــــــ ، ة عظيمـةوحيـنَهضــــــــــــ
لَنٌ  ِ  خَلَاصلَأن هُ قُو ةُ الله  ل ل"  المســـــيح عنا إلى إنجيلتُرج   نُ: لَأن  ف يه  مُع  م  ل كُل   مَن  يُؤ 

تُوبٌ  ا هُوَ مَك  انٍ كَمــَ يمــَ انٍ لإ  إ يمــَ ا "    :ب رُّ الله  بـ  يــَ ان  يَح  يمــَ الإ  ارُّ فَبــ  ا ال بــَ ،  16 :1)رو»أَمـ 
17 .) 
 

 الملاحظات:
بالإيمان وليس   ،وذلِ باســــتحقاق ربنا يســــو  المســــيح فقط ،أمام الله  ا: "نحن محســــوبون أبرار  ةتقول المقال (1

 .برعمالنا أو استحقاقنا...."
 يشمل على آراء مثل: Homily on Salvationكتاب العظات المعروف باسم  (2

 .ل الذين يؤمنون به إيمانا حقيقياإن المسيح الآن هو بر ك -
   ل  ؤخذ ويُقبَ يُ   ،م بالإيماننَ الذي يُغتَ  ،واســــــــــــــتحقاقات المســــــــــــــيحالتبرير أو البر الذي نناله من رحمة الله  -

 ح به من الله لتبريرنا التام والكامل.سمَ ويُ 
 . نا ....ر بر   ي ،وإيماننا في المسيح هذا الذي بداخلنا ،أن نؤمن بالمسيح ،نال  هذه العقيدة ليست بفع   -
 م(.1550)عام   A. Osianderحت أولا بواسطة ر  ( اقتُ 3
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  شرح العقيدة
      
 
 
 



54 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 

 

 المحاضرة الثامنة

 

تاب معنى كلمة" العقيدة شرح    تبرير كما استُخدمت  في الكِّ
 "سدالمق

 

ــتخدامها فحص معناها  نَفهم معنى كلمة من الك تاب  المقدس، علينا أن  نل في  واســــــــــ
برير  فكلمــةُ ت   ليس في أي اســــــــــــــتخــدام آخرو   ،العبري واليونــانيالكتــاب المقــدس  

. لشــــــــــــــخصٍ مـا على أنـه بـارٌّ من الله   القَبول  تعنيلس المقـد  تُســــــــــــــتخـدم في الكتـاب
 نبٍ، ويُعل  ة كرنه غيرُ مُذن  ب ا ب ســبب  الخطين  مُذالله يعامل شــخصــا   ر يَعني أن  بريفالت  
ــ  أن   ــار  قانونيها. )لا تعني أن  خص يُعتبر بارها  هذا الشــ بالفعل  بارها،  الشــــخص قد صــ

ــاطةٍ أن    ،د الله لا تعني أن تجعل الله مجيداتماما كما أن كلمة يُمج    بل تعني ب بســـــــــ
في  ص بارٌّ إعلان أن الشــخك  ،هذا الاســتخدام لكلمة تبرير  يدٌ(. إن  الله مج  ن أن  تُعل  

  :طرق   ثلاثاموس، يمكن برهنته بنظر الن
 

ــتخدم كلمة "يُبر   1) ة، تابيات الكالآي ر" مضـــــــــادة لكلمة "يدين" في العديد من( تُســـــــ
ــبيل المثال )تث  ، بلافإدانة الأشـــــــرار لا تَعني أن  تجعلهم أشـــــــرار    ،(1 :25على ســـــ

جعل الناس تَ ر" لا تَعني أن   لذا فكلمة "يُبر      اموستصـــــــــنيفهم بالن هذا هو  تعني أن  
 اموس. تبارهم بحسب الناع هو تُعلن أن هذا أبرار ا، بل

 
تي تتحدث عن لآيات ال" غالبا ما تُســــــــــــــتخدمان في ار" و "بارٌّ "يُبر    ي  ( إن كلمتَ 2)

كتابية هذه شـواهد   .33 :8  رو  2 :143    1 :32: مْفعل قانوني أو قضـائي مثل
ءْ م ن  عملية قضـــــــــائية ريربللت   ايُبر   "التعبير    وهذا يُؤكد أن ،كجُ يعني    "ر شـــــــــخصـــــــــ 

 بارها قانونيها.  دُّ خص يُعَ الش س، أن  تاب المقداستخدام الك  بحسب
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بارات أُخَر تُســـتخدم كتعبيرٍ مُعادلٍ للت  3) ، وتدل أيضـــ( هناك كلمات أُخَرُ وع  ا  برير 
برير فَ الت  وُصـ    ،ثال. على سـبيل المرٍ في الشـخصـيةلا على تَغيُّ  رٍ قانونيعلى تَغيُّ 

" )روأنـلى ع هـذا يَعني )رو  .(21،   19 :5كو2    8 -6،   3 :4ه "حُســــــــــــــبـان الب ر  
هو  أن التبرير ،. من هذا يتضــح ثانية1تَم  حُســبانه لشــخصٍ خاطئ  ال بر    ( أن  4:5

ا بنوالــه  حَســـــــــــــــب للخــاطئ غفران خطــايــاه، واعتبره بــاره   إعلان قــانوني كريم م نَ الله
 استحقاقات المسيح. 

 

عرف الأول قَبول الله للخُطاة  كربرارٍ، والثاني اختبار اليَقين حين يَ   :برير  جانبانوللت  
ا برهـان هـذه الحقيقـة.  اك أيضـــــــــــــــبرير، وهنـحقيقـة الت    رون. فهنـاكهم مُبر  الخُطـاة أن

ا أن  ا البرهـان فهو إدراك هـذه  الحقيقـة هي إعلان الله، أمـ     الحقيقـة. ويبـدو واضــــــــــــــحـ 
برير في هـذا يجـب أن يســــــــــــــبق أي  برهـان على الت    ،شــــــــــــــخص مـا  قرار الله بتبرير

 خص. الش
 

بما ســــــــــيحدث في   مكن توضــــــــــيحهبرير ين لعملية الت  ن الجانبي  والاختلاف بَي نَ هذي  
هم أننَ علانيــة على  رهم الله ســــــــــــــوف يُرَو  ذين بَر  أولئــِ الــ  فكــل   ةالنهــائيــ  الــدينونــة

ــم  (، ويُ 32 :25رون )متأشـــــــــــــخاص مُبر   س "يوم المقد تابى هذا اليوم في الكســـــــــــ
 (. 19 :8)رو ستعلان أبناء الله"ا
 

رهـان( همـا ســــــــــــــبـب التنـاقض الظـاهري بين ن )الحقيقـة والببرير هـذي  الت    ي  إن جـانبَ 
ا ع  ،ولس ويعقوبب يمـان  بـدون   ارنـبر  فبولس يقول: إ ننـا ت  ،برير  ن الت  اللـذي ن كَتبـَ الإ  بـ 

نســـــــــــــــان، لا (، ويعقوب يقول "28 :3)رو"  أعَمـال  النـاموس ر الإ  ال  يتبر  مـَ الَأع    ... بـ 
دَهُ"بالإيم ، الت   حقيقة س هذا تناقضـــــا، فبولس يتحدث عني(. ل24 :2)يع ان  وَح  برير 
ــامحهم وقَ رم  الله ب كَ  لأن   رون طاة يَتبر  فالخ ــيح  هم من أجللَ ب  ه ســ ــبب  ،المســ   وليس بســ

  نيتكلم ع ف  ،ا يعقوببرير نـــالوه بـــالإيمـــان وحـــده. أمـــ  وهـــذا الت    ،أي أعمـــالٍ عملوهـــا
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هم رضــــــــــون أنتللبشــــــــــر  أي ســــــــــبب يجعلهم يف فليس .ار ن ه  مُبر  إدراك الإنســــــــــان ب كو  
د    مـا لم تُعط    ،رون مُبر     يكتـب عنا لهـذه الحقيقـة. إن بولس  ســـــــــــــــأعمـالهم برهـانـا مُقـَ
ــالحــة، بينمــا يكتــب  ، الأمر الــبريرالله للت    إعلان ذي لا يعتمــد على أعمــال نــا الصـــــــــــــ
د   .رواالنـاس قـد تبر   فيـة معرفـة أن  عن كييعقوب   ــة هي برهـان هـذه فـالحيـاة المُقـَ ســــــــــــ
  الحقيقة.

 

لٌّ  مـل حُج    من بولس ويعقوب مثـالا ويُقـدم كـُ  يمكن برير  الت   اجـانبـف  ،ا في ذلـِ إبراةيمت ه 
 نيـها: كـان هنـاكتن. ثـاأن  يُختَ   لبـر بـالإيمـان  قبر  لا : لقـد تا في إبراةيم. أو  مـأن نجـده

يمٌ   . د في إطاعة أوامر الله له يَترد  ه لَم  أن ، حيثفي حياته على تبريره برهان عَظ 
 

بمجهودات نا  في نظر  الله  ر أنفســنا ولس يكتب ضــد فكرة أننا يمكن أن  نُبر   قد كان بل
    حياة المؤمنين كيفيةبذي لا يكترث عليم الضد الت بة، أما يعقوب فكان يَكتُ البشري
ــة للمؤمنين، تتبرهن بالحياة المُقَد  برير ةبة كريمة من اللهفالت   ــيلة هاتين   .ســـــــــ حصـــــــــ

 برير. ن هي ما يعنيه الت  الحقيقتي  
 

 الملاحظات:
يمكن أن ف  ،رون علامات الحياة الروحية الجديدةظه  ســـــــيُ  بل ،رواإن المؤمنين لن يســـــــتمروا خطاة إذا تبر   (1

  روا مع أنهم خطاة في اللحظة التي يتجددون فيها.ح عنهم وتبر  ن أنهم قد صُف  يُعلَ 
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 المحاضرة التاسعة

 

 برير؟ التَّ  ا هوم 
 

، والثانية أنه أمرٌ يناله برير بطريقتين: الأولى أنأن  نفكر في الت   يمكن ه عملٌ إلهيٌّ
خول في مل على غُفرانٍ كاملٍ للخطية ، والدتيشـــــــــ وهف  ،ني  وفي ك لتَا الحالت  ،الخُطاة
 ة. والحق في نوال الحياة الأبديرضا الله

 

. أو لًا: التَّ   برير عَملٌ إلهيٌّ
 

رُ" اُلله هو "...  ،ابرير شـــــيءٌ يَحدث خارط عنالت   فإن م ن  ثَم    ،(33 :8)رو  ال ذ ي يُبَر  
دت قبل ترســــــــيس العالم، لذا فهي مســــــــتقلة عن أي دور ج  وُ   الله للخلاصراض  غفر

  برير التدريجي"ى "الت  ما يُسـم   هناك سيتم في الحال، فليبرير عمل  لنا، كما أن الت  
اتحـدوا مع المســــــــــــــيح  إلى الأبـد   درون قـالخُطـاة المُبر  لأن  هو عمـل  يمتـه دائمـة، و 
 (. 24 :5)يو
 

 هو ، بليظهر الآنمجرد شـيء عمله الله في الأيل، و  برير ليسالت    هذاومع ذلِ ف
ن حيات هم. نٍ مي  وقت مُعَ في حدث يَ دين، و أشــــــــــخاص مُحد   ِ  عملُ الله بخصــــــــــوص

وحين يخلصــــون    ،(36 :3)يو  طائلة غضــــب الله م  تحتالخُطاة، فَهُ يؤمن   وإ لى أن  
ا ب نعمـة  الله تلـِ اللحظـة، وبكلمـاتٍ   تَتبـدل منـذ  علاقتهم مع الله  فـإن    ،وينـالون غُفرانـ 

 وا. ر تَبر   لقد ،أُخَر
 

 بريرُ أمرٌ يَناله الخُواة. ا: التَّ ثاني
 

ــمل التبرير الغُفران ــا الله   يشـــــ  :3ة )يوعن الخُطاة، ونوال الحياة الأبديالتام، ورضـــــ
نكرون روتســـــــــــتانت الذين يُ يِ وبعض الببعض الروم الكاثول هناكومع ذلِ   ،(16
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ا تاما  الت    أن   رتبط الصــــــفح ي ة . ويفترض البعض برن  ن الخطيعبرير يشــــــمل صــــــفح 
تي ارتُك بَت   يَرتبط بالخطايا الإ نه رضــــــــــــــون توآخرون يف ،تي ورثناهافقط بالخطايا ال

ــيادة الخطية على المؤمنين  ،التجديد لبق  ،كما أن هناك من يقولون إ نه يرتبط بســــــــ
الخطــايــا   ن غفرانــا م ن  عقــابيجتنو   -الــذاتي    همبمجهود  -المؤمنين    ق يــلَ إن    وقــد

ــر عن  بونها. إن  التي يرتك وعدم  طبيعة الحقيقية للخطية  الالجهل ب  كل الأخطاء تنشـ
 حقيقة غضب الله الذي يقع عليها.بالإيمان 

 

ب نـ  ب، والـذنـ  ة تجلـب الـذالخطيـ ق م ن  أن  حقُّ بعـد الت إلا  ،مُ الغُفران كمـا يجـبولا يُفهَ 
ب نــ  ر حقيقــة الــذأن  يُغي     ،ى التجــديــدولا حت  ،وبــةولا يمكن للت  .يَســــــــــــــتمر إلى الأبــد

يْل الذال لغُفران هوالكن    ،الماضــــي نَ الصــــل  بن  ذي ي واب  أن نفترض ذلِ ليس م 
ا لبعض جوانــب خطيتبريرنــ  أن   ، وهو نــ  الــذ  يْــل كــلفــالغُفران ي   تنــاا يَعني غُفرانــ  ب 

يْله، أما إذا تَبق  ذي يُمالوحيد ال  . غُفران حقيقي هناك ب فلم يكنن  ى الذكنه أن ي
 

برير غفران خطايا الماضـــي فقط، بحيث يجب بعد يعني الت    كما أنه من الخطر أن
إلى حـالـةٍ م ن البراءة،   طـاةفغُفران الخطيـة يُعيـد الخ   نـا لـدى اللهقَبولَ   ذلـِ أن نجتني

ين. يكون أبرار ا إيجــابنــا لا مجرد البراءة أمــام الله، بــل أن  نذلــِ فــالمطلوب م  ومع
كنا  (. إن امتلا6 :4)رو سـب مثل هذا الب ر   الله يَح  م بوضـوح أن  دس يُعل   تاب المقوالك

ءٌْ م ن  تبريرنا، تماما كغُفران الله  لاســـــــــتحقاقات  المســـــــــيح الإيجابية بالإيمان، هو جُ
 لنا. 

 

ترتقي من    ،رون تي ينالها المؤمنون المُبر  الامتيايات المســيحية ال  ن  وجدير بالذكر أ
، والب رُّ المتو ط  اكفهنـ  ،مجـد إلى مجـد بول  لـدى الله، والقَبول بـالقَ  الغُفران المتو ط بـالب ر  

 اء وورثة الله. بنكر  ،بنيط بالت  متو  ال
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ــالا وثيقاي  متَّ قدبرير والتَّ ثالثًا: التَّ  ــلاو اتصــــــ لكنهما مختلفاو  ،صــــــ
  الواحد عن الآخر.

 

ــب الله ب ر  في الت   ــيح للم برير  يَحسـ دس يمنح ا في التقديس  فالروح القؤمنين، أم  المسـ
 يس  يَت مُّ قدة، وفي التبرير  تُغفر الخطي  . في الت  ة للحياة بالبر   اســــــة ويمنح قُو  دن عمة الق

ــواء على حَد ٍ  ،المؤمنين ر كلبرير يُحر   . الت  قهرها بالفعل ا م ن  غضـــــــب  الله، أم    ،ســـــ
بحســــــب  نمو كل مؤمنٍ في    ٌ يُوجد تَنوُّ  بل  المؤمنين،  لا يتســــــاوى في كلفيس قدالت  
ي هـذه الحيـاة، لكن امـا في أي شــــــــــــــخصٍ فلا يمكن أن يكون تـيس  قـدوالت    .عمـة  الن

الآن! فتبريرهم يشــــــــــــــمــل   عليــه  روا بــدرجــة أكبر ممــا همأن  يتبر    المؤمنين لا يمكن
 ة.في الحياة الأبدي   والحق   ،ام لدى اللهالت القَبول
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 المحاضرة العاشرة

 

 برير وناموس الل التَ  
 

ــرت عن الأفكار الخاطئة عن ناموس الت    الأفكار الخاطئة عن  مُعظم  إن   ، نشــــــ برير 
فلو   ،ا يَحكم الله خليقتــهبنــاموس  الله، القوانين الأخلا يــة التي بهــنَعني    نحون  ،الله

لقوانينه، أو أمكن لرحمة الله أن  تصــــفح   صــــارمةالكان عدل الله لا يتطلب طاعتنا 
برير في نظر الله أمر ا يَســــــير ا! وما كان عصــــــياننا لقوانينه، لكان الت  عن  بشــــــكل ما  

 علينا أن نحفظ نواميس الله تماما.
 

ر نـاموس الله يتطلـب طـاعتنـا الكـاملـة، ولا يمكن لأحـد أن  يتبر    الحقيقـة هي أن    إن  
ســــــــــ   تماما. وصــــــــــرامة عدل الله   افي نظر الله، ما لم يكن بارها تمام ا بلا خطر، ومقد 

ناموس الله هو   نَفهم أن    . وعلينـا أنبريرالت    مُتطلبـاتأن  يَتَســــــــــــــاهل مع   ول دون حُ تَ 
ر. هذا يبدو ا إن أردنا أن نتبر  إليه ب رُّن  يَصـــــــــــــلَ   ذي ينبغي أنى الالم َيار الأســـــــــــــمَ 
ا من أعطاهما الله   ه الله لآدم وحواء حين خلقهما، فلقدالنظام الذي وضــــــــع  واضــــــــح 

ا عقاب عصــــــــــيانها فيجلب ائمة، وأم  الحياة الد :هاتوصــــــــــية  خاصــــــــــة ، مكافرة طاع
اعتهمــــا الكــــاملــــة لــــذاك  على طــــ  عتمــــد فقطتبريرهمــــا كــــان يفلــــذا     عليهمــــا الموت

بـ ا أن   آدم كـان مُطـالَ  س يوضــــــــــــــح أن  تـاب المقـدالك النـاموس. علاوة على ذلـِ فـإن  
ــالح    م ن  أجل ليس فقط  ،يُطيع الله تماما من أجل كل من  ، بلالشـــــــــخصـــــــــي  ه  صـــــــ

تفســـــــير (. وليس هناك 12 :5)رو ذي ســـــــينحدر منهال البشـــــــري   الجنس من  ملهيمث   
 ،على الجميع ة  وجود الخطية في الجنس  البشــري ولا لســيادة الموتلشــمولي   مُرضٍ 
ر فينـا  تي تؤث   هـذه هي نتـائج خطيـة آدم، ال س بـرن  تـاب المقـدنَقبـل مـا أورده الك مـا لم

 جميعا الآن. 
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حُســب ذنبهُ علينا.    ،طاة، لأنه كممثلناة آدم جَعلَتنا جميع ا خخطي    م ن  هذا يَنتج أن  
ــا الوحيــد، ف ــا نلوليس هــذا ذنبن طبيعــة آدم الخــاطئــة، وهــذا مــا يجعلنــا    نحقــد ورثن

ن بَي ن ن الذمناه م ن  آدم! وبســــــــبب هذي  ذي تَســــــــل  ال بن  نا الذب  إلى ذن   نُخطئ فنُضــــــــيف
  الله بلا دعائنا برننا حفظنا ناموس  ار أنفســـــــــــنا بب آدم( لا يُمكننا أن  نُبر   بنا، وذن  )ذن  
ر الخُطـاة لا يَقـدر أن  يُبر     فهنـاك شــــــــــــــيءٌ لا يُمكن للنـاموس  أن  يفعلـه، فهو   خطـر
ما نا في ذواتنا أبعد ن خطاة بشـكلٍ مُتضـاعف، ولذلِ فإنونحن أكثر م  ،(3 :8)رو

. الت   نكون عن  برير 
 

بـا  ناموس الله لَم  يَعـُد  مســــــــــــــتوج   افترض البعض أن   ،عوبةرطٍ م ن  هذه الصــــــــــــــخ  وكمَ 
 نَ م  ى ، حتةتحويره لتكون طاعته مُمكن تَم   الناموس قد ن  أللطاعة، أو يفترضـــــــــــون 

هم فإن وم ن  ثَم   ،البشــــــــر ليســــــــوا خُطاة  ن  أ  :وهو الخُطاة. )كما وُضــــــــع احتمال ثالث
ــ  قادرون على حفظ ا عنناموس الله. واضــــــ ده ولا  ،الحق     ح أن هذا الاحتمال بعيد ج 

 يستحق مُناقشة جادة(. 
 

د؟  تَم   ناموس الله قد  هل يمكن القول إن   مْ أن  يُطا  بَع  لا! ك إلغاؤه، ولَم  يَعُد  يســـــــتل
 نكون محكومين بــري   حُكمٍ أخلاقيد، فــإننــا لا  نــا بعــكــان الله لا يتطلــب طــاعت  فــإن

ا أيــ  ! ولو لَم  يُعط  ِ  على الإطلاق  ة . "...فلا يُوجــد معنى للخطيــ  ،قوانينة  نــا خــالقُنــَ
سَبُ إ ن  لَم  يَكُن  نَامُوسٌ." ي ةَ لَا تُح   (. 13 :5)رو عَلَى أَن  ال خَط 

 

ــ ــوت الضــــــــ ــل هناك  إذا لَم  تَكُن    مٌ مير وه  ويُعتبر صــــــــ أن    قواعد عامة. م نَ الأفضــــــــ
قــانون الله لَم    في عــالمٍ بلا قــانون! وعليــه، فلو أن    ، عَن  أن  نَي يحكمنــا إلــه بــارٌّ 

  ذا، فـإن  ن الخُطـاة أن يحفظوه؟ لو قُلنـا هـه حُو  ر ليتمكيُلغَ، فَهـل يُمكننـا أن  نقول إنـ  
ــ  د  اموس يجب أن  يُعَ الن  يَعني أن    ،العجْ البشـــــــري عن حفظ ناموس الله بَ  لَ ليُناســـــ
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، كلما  أنه كلما ايداد شــــــــــرُّ الإنســــــــــان بالتالي عنيعف البشــــــــــري، لكن هذا يَ الضــــــــــ
اْيد الخطيتطويع ناموس الله، وبالتالي  ةداستوجب ييا  ة. سيتلاشى ناموس الله بت

 

ر السـآلام المسـ  قال آخرون إن    إنذي يطلبه الله منا الآن، فلوك اليح وموته قد حَو 
نـا غير ر، مع أنفيُمكننـا أن  نَتبر    ،صــــــــــــــين أن  نحيـا بـرفضــــــــــــــل  مـا يُمكنحـاولنـا مُخل  
نَ الأســــــــــــــئلـة  تبري  لكن    .كـاملين اموس الجـديـد هو هـذا النـهنـا، م ثـل: مـا    العـديـد م 

بطاعةٍ غير كاملةٍ؟  ،ى لو كان مُعد لاحت ،المُعد ل؟ وهل يمكن إرضــــاء أي ناموس
ــموحٌ به  عدم الكمال  لو أن   لطاعةٍ    ف؟ وكيالأدنى للطاعة  ، فما هو الحَدُّ أمرٌ مســــــــــ

ــةٌ، لو  ل   غير كـاملـةٍ أن  تكون مُخَ  نهـا غير كـاملـة؟ وأين وردَ في كـان معروف أصــــــــــــ
 اموس؟ المسيح جاء ليحو  ر الن دس أن  المق ابتالك
 

اعــة   مَقبولون لــدى الله، ب غَض   النظر عن الطــ  هملا يوجــد مؤمنون كــاملون مع أن
 ،يســـو  في ذواتهم، بل بســـبب علاقتهم بالمســـيح  ليس  ن و هم مَقبوللكن    ،غير الكاملة

على اســــــــتحقاق  بل  ،فالمؤمنون لا يعتمدون في تبريرهم على أعمالهم غير الكاملة
 يسو  المسيح. 

 

ــم    أخير ا، يجب أن  نَفهم أن   ــت  مجرد قواعد صــــ يمكنه إن أراد و مها  نواميس الله لَيســــ
ي ادلٌ،  قـُد  فهو  ،ةالأخلا يـ  طبيعتـه تَعبيرٌ عن  هي  هـا أو يحو  رهـا، بـلأن يُلغ  وسٌ، وعـَ
 أن يطلب ه  لةٌ، وصالحةٌ، ولا يُمكن لناموس  عادو سةٌ،  وم ن  ثَم  فنواميسه مُقَد     وصَالحٌ 
ــيئ ا ــ شــــ ــة، والعدل والصــــ ر، إلاحأو يُ ى غَ ناموس الله لا يُل  .لاحأقل من القَداســــ إذا   و 

ر طبيعة كان مُمكن ا أن  تُ    الله!حو 
 

أن  يكون رحيم ا مع أي   شــــــــخصٍ مُذنبٍ، إلا  إذا  الله لا يمكن  م ن  هذا نســــــــتنتج أن  
  ،اســـــــة الله وعدله وصـــــــلاحه فَقد  خص بطريقةٍ ماطية هذا الشـــــــمت كفارةٌ عَن  خقُد   

ــ  بد أن تُ  أمورٌ لا ر أيُّ شــــــخصٍ.    ، قبلىوفَ تَ ســــ ــ    لاأن  يُبر  اموس. ى النوفَ تَ بد أن  يُســــ



66 

 

نُ نقب ـَعنـد   أن     ذي بـه يمكنريق الوحيـد الـبفرحٍ، لأنـه الط  ل الإنجيـلهـذه النقطـة نَح 
 ر الخُطاة. يَتبر  
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 المحاضرة الحادية عشرة 

 

 المسيح وموته برير وحياةالتَّ  
 

ــح من الكتاب المقدس أن   ــيحالت    يتضـــ أمران مُرتبطان بناموس    ،برير ومجيء المســـ
ر، فقد جاء المســــــــــــيح ليُكم  ل  بَر  تَ ن  حاجتنا لأن شــــــــــــتر الله. ومُتطلبات ناموس الله ت

يرتبطـا ببعضــــــــــــــهمـا   برير ومجيء المســــــــــــــيح أمران يجـب أن  اموس. م ن  ثَم  فـالت  النـ
المســـــــــــيح أطا  كل مشـــــــــــيئة  الله، وم ن  هذه   ى أن  البعض. ويَتفق كل المؤمنين عل

طاعة    قون على أن تبريرنا ينشـر تماما عنيتف  ينشـر تبريرنا. لكن ليس الكلالطاعة  
 المسيح.

 

، وافترض البعض طاعة المســـــيح هي ســـــبب محبة الله للخطاة  ض البعض أن  افترَ 
ا مع الخُطـاة، ولا يطلـبُ كفـ  ســــــــــــــبـب محبـة الله فهو يكون بالآخر أنـه     ارة عنكريمـ 

س تاب المقدلكن الك  ،ة  ضـــــــبه من الخطيفي غن  بة الله تَ خطاياهم، كما لو كانت مح
 : ن، كما يليأيي  ن الر  ر خطر هذي  يُظه  
 
 ر الأشــــرار م ن  خلاليُبر     ي هو أن  هدف الله الأيل  س أن  ضــــح الك تاب المُقد( يُو 1)

فعلى ســــــــــــــبيـل  المثـال، فإننـا نقرأ في  ،ل طبيعتـه الإلهيـةالمســــــــــــــيح، وبهـذا يُعلن كمـا
ــيحالله الأيلي ال  س عن قصـــدقدالم الكتاب ــو  ربنا )أف  ذي قصـــده في المسـ  :3يسـ
حبة بل م ،طاة  الله ســبب محبة الله للخ طاعة المســيح لناموس (. م ن  ثَم  لَم  تَكُن  11

ــك  الله الأيلي ــيح ليحفظلة هي التي شــــ ــال المســــ ــه، ت هدف إرســــ   ويموت عن ناموســــ
  ة طبيعة الله.حبفَخَلاصنا يوضح أن الم .الخُطاة  
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منا الله ثالوث، فيُعل    توضـــــــــح حقيقة أن    ِ  فإن خطة الله للخلاص  ،علاوة على ذلِ
ا، والروح القد  الآب أرســــل الله الابن، ليكون الله  س أن  تاب المقدالك م س يقد   مُخل  صــــ 

 ةهــذه الأقــانيم الإلهيــ    أن  ا  يــه س جلاة. ويوضــــــــــــــح الكتــاب المقــدطــخلاص للخهــذا ال
ا على تنفيــذ  ،لاثــةالث  بــرن    ،ي المؤمنون أنفســــــــــــــهمخطــة الخلاص. ويُعْ     اتفقوا معــ 

د الأيلي  مبنيٌّ الخلاص   ــد  الله الثالوث الموح  ن لنا طبيعة فالخلاص يُعل     على قصـــــ
 ثالوث الله. 

 

اأي  يُوضـــح الكتاب المقدس س س المحبة والغضـــب المقدالله يمكن أن يُمار    أن   ،ضـــ 
ب  الابن، ومع ذلِ، هل يعاني أي ا أحَ ب  الله الآب أي شــــخصٍ مثلمفهل أحَ  ،مع ا

م ا ترلن على الخطية في الصــــــــــليب  م ثلمس المُعلَ شــــــــــخصٍ من غضــــــــــب الله المُقَد  
ت   بمو   صــــــــــــــون يُخَل   ة الله. فـالخُطـاةالخُطـاة أُكملـت محبـ  ريربالمســــــــــــــيح؟ ولـذلـِ، فبت

 الخطية بموت فلقد كُف  رَ عن  ،اســـــــــتُوفي  س قد، وغضـــــــــب الله المُقَد  المســـــــــيح عنهم
ته الأيلية في خطة  الخلاص، بطريقة  يُعلن كمال عدل ه  الأيلي ومحبالمســيح، لالله

 في أي مكانٍ آخر. تجدهالا 
 

ديلا  شــــــَبه بصــــــيرورت ه  بر ص ويُبر   المســــــيح يُخل     س أن  تاب المقد( يُوضــــــح الك2)
ه كــاهن وذبيحــةٌ ليَحكُمهم، لكنــ  مهم، ولا مجرد ملــِيُعل     . إنــه ليس مجرد نبيعنهم
 شَب ه .  عن  بالنيابة

 

ِ  البعض في    ولقد قاب    شخصٌ   الين  أن    عدالةشَ ذه  ا يستحقه شخصٌ آخر ب مثل  هع 
ــة، وحُج  الط ــذي  تهم هي أن  ريقـ ــ  يُخطئ يجـــب  الـ ــ  .باق ـــَأن  يُعـ ــة  نقول إ نـ ــابـ ه وللاجـ

ــتخدم الله نفس الطريقة  لا  باعتبار  آدم مُمث    ــري، فلقد اســــــــ  ذير خ برن   – للجنس  البشــــــــ
سـتخدم طريقة التمثيل هذه، فهذا د االله ق  ا أن  (. وبم19 :5مكان الآخرين )رو  واحدٌ 
ا خير الكثيرين اعتمـد على آدم، هكـذ  كمـا أن  هـا طريقـة صــــــــــــــائبـة. م ن  ثَم ، فعني أني
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 ،ديلا  حقيقيهاصـــير المســـيح بخير الكثيرين يعتمد على المســـيح أيضـــا. ولكي ي  فإن  
تَ النـاموسة امرأ   لود منو  فهو "مَ  لُود تَحـ  (. وبكلمـاتٍ أُخَر لقـد كـانـت  4 :4)غـل  "، مَو 

ــَبه ــرية التي لشـــــ ذي اموس الان عليه أن يحفظ نفس الن، وكله نفس الطبيعة البشـــــ
ه .  فشـل شـَبه في حف   كبديلٍ شـرعي عن  قد قُب لَ المسـيحلفهذه التشـابهات   وبسـببظ 

 شَب ه . 
 

ــيح كَمُخَل     س إن  تاب المقد( يقول الك3) ــُّ عمل المســـــــــ ــمل تجســـــــــ وحياته  دَهصٍ يشـــــــــ
د الطبيعـــة الإلهيـــة  (. ويُعتبر اتحـــا8 :2وآلامـــه وموتـــه )في  ،مـــا ل بالمُطيعـــة تمـــا
ا لعمل الوســــيط  هو المؤهل الفريد الذي يجعله ،ة في المســــيحوالإنســــاني مُناســــب ا جده
ي الله المُســــتاء، أن  يُ   -  يبدو مُســــتحيلا   بل  -فلا يقدر أحدٌ    ،والبشــــرية بين الله ضــــ  ر 

ــه. ولو أن   ــوى الله نفســ ــتركوا معا كل الخطاة في العالم  ســ هم ينبافإن مجمو  قر  ،اشــ
عل  جة، بدرجة تة والإنســـــاني  ه الإلهي  ارتبط طبيعتلكن في المســـــيح ت ،ةكون كافيتلن  

ــانا كاملا يكون هو الذبيحة ــ، وَمُمتل  إنســـــــــ  .لطبيعة الله  محدودةالقيمة اللا اك ا أيضـــــــــ
رَ د المسيح يَ تَجسُّ  إن  ف ،وبكلماتٍ أُخَر  عَمله كوسيط.  اتامتياي  كُل   س 

 

ا  وقد اشــــــتمل    عن شــــــَبه وكونه بديلا   ،طوال حياته كاملا   هذا العمل كونه عبد 
 .والجنس البشــري   لوســيط الوحيد الكامل بَي نَ اللهكان المســيح هو ا . وهكذاتهفي مو  
ته،  لشخصي، ومحبته )إرادة الله، واستعداده االتي أسهمت في مو    عت الأسبابوتنو  
ت ه  كان م لمو  بب الأعظالســ يطان...الخ(. لكن  وعمل الشــ ،هوهالبشــر الذين كر  وشــرُّ 

قاب الخطي  تطلب  لقد  .(5 :53خطايا شَبه )إب اعة، وفي الط ة وب ر  ناموس الله ع 
 آخرين.  ليس لحساب ه  هو، بل م ن  أجل ،الاثنان يالمسيح استُوف  
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ى ناموس الله ت  أن  ( يُخبرنا الك تاب المقدس 4) ضــــــــــَ فلقد  ،امامما فعله المســــــــــيح أر 
، م ن  ثَم  فقد حصـــــل على  عقوباته لودَفعَ ك ،اموسل مُتطلبات  النأطا  المســـــيح ك

 اموس. الن يهددهمم ن  أجل هم، ولَم  يَعُد   الخلاص لكل مَن  مات
 

ــتح  افترض البعض أن    وقد ــل الخاســـــ ــيح لا يُمكن أن  يحصـــــ  طاةقاقات عمل المســـــ
هـذا الرأي لا يحرمنـا فقط م ن  نوال     م الصـــــــــــــــالحـة الآن، ومثـلهإلا بـرعمـال  ،عليهـا
ــين عملا ــيح برن يشــــ ــوف نتعرض  هلخلاص الكامل في الحال، بل يهين المســــ )ســــ

 فعر ، فإننا نذلِ قيض  منى الني المحاضـــــــرة التالية(. وعللهذا الأمر تفصـــــــيلا  ف
ــيح  اياته كنتيجةٍ لامتيدس أن الكتاب المقم نَ  ــيح له   عمل المســـ الخلاصـــــي، فالمســـ

ي الحيـاة الأبـديـة لأولئـِ الـوالأرض مـاء  في الســــــــــــــ  ل الســــــــــــــلطـانالآن كـ ذين  ، ليُعط 
 استحقاقات إضافية منا؟  فما الحاجة إذ ا لأي     ،يختارهم

 

ضَى   المسيح قد لأن  س،  دتاب المقالك ممكن، بحسبرٌ تبرير الخُطاة أم  ( إن  5) أر 
قاب الخطي يلغ    ، فالل لم وعدلهناموس الله لبات عدله،  ة فحســـــب، أو تَجاهل متطع 

م أُكر   عـدل الله قـد  لكن الواقع، أن    ،ةل عـدلَـهُ عـديم الأهميـع ـَفلو كـان قـد فعـل ذلـِ لجَ 
ضَى متطلبات الله تمام ا.  لأن    المسيح أر 
 

ــبقَ، ولكي نُلخ    (  10 ،9 :5برير يرتكْ على موت المســـيح )روقول إن الت  نص مَا سـ
م    ،(25 -24 :45ه )إبوب بر     ،(8 :5وهو مُرتبط بطاعة المســــيح )عب كو 1ه )وباســــ 

في قَبول هم  لدى الله   ،مدون شـعب المسـيح يعت  (. إن  4 ،3 :17وبمعرفته )يو  ،(11 :6
 . (6 :23انظر إر) كل جوانب عمل المسيح تعلى امتيايا ،ا تامااعتماد

 

خطــة   أن    كننــا أن نرى ثــانيــة كيفوبهــذا العرض لإمكــانيــات  المســــــــــــــيح هــذه، يم
 ى في وجــهالله المجيــدة. إن مجــد الله يُرَ   ر جوانــب مختلفــة لطبيعــةظه  الخلاص تُ 

في مجده  لإظهار الله الأيلي     وتبريرنا بالتالي ينشـــــــــر م ن  قصـــــــــد يســـــــــو  المســـــــــيح،
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 لك  هذا اليقين، وأن نعرف أن   لنا أن  يكون لنا م ثلُ   خلاصـــــــنا. يا له م ن  أمرٍ مُعْ ٍ 
 نيابة عنا!  مام اإرادة الله قد كُر  مت وَتَم  إرضاؤها ت
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 المحاضرة الثانية عشرة 

 

 استحقاقاتُ المسيح هي الأساس الوحيد لتبريرِّنا  
 

ــيح كمُخَل   تبريرنا م  يتفق الكثيرون على أن   ــيطٍ، لكنهم لا رتبط بعمل  المســــ صٍ ووســــ
على عمــل  المســــــــــــــيح فقط. وكمــا رأينــا في   عتمــدبرير يالت    على أن  جميعــا  يتفقون  

أي  ر بالفعلما فعله المســـــــيح لا يُبر     اقترح البعض برن    قدلابقة، فالمحاضـــــــرة الســـــــ
 المســـيح. م ن  ثَم    ل تبريرنا لو أضـــفنا أعمالنا الصـــالحة إلى عمله يســـه   إنســـان، لكن
كما  ،د لتبرير ناالمســيح هو الأســاس الأوح بر   روري أن  نكون متيَق  نين أن  فمن الضــ

 :م أربع نقا وهنا أقد    .سم الكتاب المقديُعل   
 

ــَ عتمد عليه الت  ذي يال ن البر  إ(  1) ــاف  فبرير يُوصـــ ــيح"،  متنوعة: "برُّ بروصـــ المســـ
"، "طاعة اال "البرُّ   ى "برُّ ة هو أَن  يُســــــــــــم  لواحد"...الخ. أما الأكثر أهم  يذي بالإيمان 

م م ن  إنســانٍ  يُقد   ه لا يوجد بين هذه الأوصــاف برٌّ الله". م ن  هذه الَبارات يتضــح أن
 ص. مُخل ص أو غير مُخل  

 

هناك ضــــــــرورة لبر   الله"،  تمكنه أن  يجعلنا مَقبولين لدى الله، لما كاننا يبر   فلو أن  
س( فلا توجـد فـائـدة من أي دم الكتـاب المقـمـا نحتـاجـه )كمـا يُعل    " هوالله  "بر   ولو أن  
ا بــرن    ولا يقترح الكتــاب المقــدس.  (22 -20 :3انظر رو)شــــــــــــــري  ب  بر ٍ  الب ر    إطلاقــ 

على    برير مبنيٌّ الت    يوضح أن  إن الكتاب المقدس  .البشري ضروري لقَبول نا لدى الله
 الله".  "بر   
 

 .الله"؟ اقترح البعض: أنه أســــــــــلوب الله في تبرير الخطاة "بر   ، ما معنى عبارة  لكن
 ل خرين، لكنفي هـذه الحـالـة فـإن بر  الله لا يعني اســــــــــــــتحقـاقـ ا فعليهـا يُمكن تحويلـه  
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ــير  هذا الت   ــار لنم"بالبعض  الآيات مثل:  يتماشــــى مع لافســ ــيح يســــو  الذي صــ ا ســ
ك   م نَ الله  و ح  ة   ــَ ...الخمـــ تُ   .(30 :1كو1)  "ب رها  أن   مْ  يســــــــــــــتل ــذا  فعلا عطَ هـــ ــا  لنـــ ى 

ــتحقاقات حياة ا ــيح الباســ  مكن أن  يَعنيالله" لا ي "فب رُّ  ة، وموته طواعية، لذلِار  لمســ
ــة التي    مجرد ــل يالطريقـ ــا أبرار ا، بـ ــا الله ليجعلَنـ ــب أن  يَعني  ييتبعهـ ــة  جـ لأمور  امـ

 . ها الله في المسيحتي صنعالالصائبة 
 

، مثلأوصــــاف أُخَ ة وثَم   ــيح" و "برُّ  :ر لهذا الب ر   ؤكد أن  تُ كلها ،  "طاعة الواحد"المســ
هية، بل الاستحقاق رق الإلالطبعض  في عمل    برير، ليسذي يعتمد عليه الت  ال  الب ر  
 وموت ه . حصل عليه المسيح من خلال حياتهالذي  الفعلي

 

برير لا يجعلهم أبرارا في  المحســــــوب لهم  فالت    هذا الب ر    مةر المؤمنون بقي( يَتبر  2)
ــبيل  المثال، خطر أن  همذوات ــيموس في حَ ، فعلى ســــ ــ   ق   ســــ ب على بُولس  فليمون حُســــ
ــيموس المذنب، لكنه كان خطر أن   ،يقترفه بُولس فعليها الخطر لم  ( مع أن  18)فل   ســــ

نا ا أنن  يُمكن أن  يُقال عَ عني أنه  لا ي ،ب لناذي حُســـ  المســـيح ال  ب رُّ ريقة، فوبنفس  الط
ل ــا  أعمالا جديرة بالتقدير. وبنفس الطريقة  وامَن  عَم  ــ  خطايانا ق ، فإن  أيضــــ بت  د حُســــ

رتكـَبَ هـذه اه  ومع ذلـِ فلا يمكن أن يقـال إنـ ،على المســــــــــــــيح حين مـات بـدلا  عنـا
شنب رُّ  بفحين يُحسَ  وهكذا .الخطايا  ا بالبر. ه لنا، فهذا لا يَعني أننا بالفعل ع 

 

 هذا الب رُّ   .المسيح" ى "ب رُّ فهو يَبقَ   ،المسيح لأي   خاطئ ب ب رُّ ى حين يُحسَ ( وحت3)
المسـيح ولا يُمكن للخاطئ أن  يقول:  ه يظل ب ر  ولكن  ،كَ المسـيح به الخاطئشـارَ   قد

"ة كمُكافرة لَأنالأبدي   الحياةالآن  "إن  ي أســـــــــتحق   فقط  ،يُصـــــــــبح بر نا فالب رُّ  ،ي أنا بارٌّ
 فب رُّنا فيه.   حد مع المسيح  حين نت  

 

ذ    ا فعلــه المســــــــــــــيح بطــاعتــهكــل مــ  ( إن  4) ه  على لــ    ه  لــ  الكــاملــة لإرادة  الآب، وبــَ ذاتــ 
ــليب ــَب هلَ عَ ، فَ الصـ ــتحقاق ليَ لهم ك"، لذلِ أعُط  ه "كبديلٍ عن شـ ــل  ال  الاسـ ذي حصـ
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ما هو كامل وتام، وهم لا يحتاجون  الخُطاة إن  ذي يناله برير العليه المســــــــــــــيح. والت  
 ل قَبولهم لدى الله. م  ى أي   شيءٍ آخر ليُك  إل
 
ــبان" )أي نقل وحهذه الع اقترح البعض برن    لقد ــلاح أو قيدة "عقيدة الحسـ ــبان صـ سـ
الجميع   اخترا   البشر، فَهُم  لا يؤمنون أن   إنسان إلى آخر( إنما هي نظرية من  شر   
ر بطاعة  د يمكن أن يتبر  أي واح  ولا يؤمنون برن    ،ة آدمخطي   لوا خُطاة بسببجُع    قد

ــبان الخطي  ح  ن  إيض  م ن  هذا، يجب أن يقال قالمســـيح فقط. وعلى الن ــبان سـ ة وحسـ
ــابقة ،دسالمق نةٌ في الكتابما هي حقيقةٌ مُعلَ إن    بر   ال ــرات ســــ  ،كما رأينا في محاضــــ

 قه. صد   نُ س يجب أن  المقد وما أعلنه الله في الكتاب
 

ه . بـ الر ب    ينَ عَلَيـ  تَـاظ  َْى جَم يعُ ال مُغ  ه  يَـر ت ي وَيَخ  ا بـ الر ب   ال ب رُّ وَال قُو ةُ. إ لَيـ  الَ ل ي: إ ن مـَ  "قـَ
ل   ــ  رُ كُلُّ نَســ تَخ  رُ وَيَف  رَائ يلَ يَتَبَر  ــ  ة (. ولا يُوجد أي تبرير لنا بري  25 ،24 :45)إب.  "إ ســ
 وب لنا. المسيح المَحس طريقةٍ أُخرى غير ب ر   
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 المحاضرة الثالثة عشرة 

 

 عمةِّ الل والمجهود البشري نبرير ب علاقة التَّ  
 

ت  لنـ  كـان  إن  تبريرنـا    اقترح البعض بـرن   ون الله، فلا يمكن أن  يك  ا بنعمـةةبـة مُن حـَ
ســـــــول لَم يجد صـــــــعوبة في ربط  كلٍ  من نعمة لكن بولس الر   ،نتيجةَ الفداء المدفو 

ــيح الفدائي بتبرير نالله انا  رينا: "متبر    وعمل المســــــــ وَ    مَج  ــُ مَت ه  ب ال ف دَاء  ال ذ ي ب يَســــــــ ب ن ع 
 " يح   (. 24: 3)روال مَس 

 

ــلنا الأمور ال م نَ   إنما هيحت لنا  يجب أن  نعتقد أن ن عمةَ الله التي مُن  ولا  تي حصـــــ
ل المسـيح الفدائي ينبع من عم  الأحرى، أن   عليها بسـبب عمل المسـيح الفدائي، بل

 ذي دفعه المسيح. الفداء ال وم ن  خلال عمةالنبرير بنعمة الله لنا. م ن  ثَم  فالت
 

ا بــالإيمــان     الله الكريمــة لنــا،  التبرير بعطيــة  إن   نراه في الكتــاب المقــدس يرتبط دائمــ 
(. وعلى النقيض  16 :4بهـا الخُطـاة )رو  أن  يقوم  والنعمـة، وليس بـري أعمـالٍ يمكن

  ِ  طريق  عنويها بين محاولات  التبرير  ن ا قَ ولس يوضـــح تبايُ ســـول بالر   ، فإن  ِم ن  ذل
  أن    واضـــــحٌ   .(16 :2)غل بل بالإيمان بالمســـــيحذي يُقَ برير الالمجهود البشـــــري، والت

 البشرية.  التبرير الك تابي مُرتبطٌ بالنعمة والإيمان وليس بالأعمال
 

ة،  تهم الـذاتيـروا ب مجهوداأن  يَتبر    نرى بســــــــــــــهولـةٍ لمـاذا لا يُمكنُ للخطـاةويُمكننـا أن  
موا أعمالا  صـــــالحة !  م ن  ثَم  لا يمُكنهم كَمُذنبين أن  يُقد     ،لأنهم أخطروا  فإنهم مُذن بُون 

 .أبرار ا، أو يوافق على أعمال هم عوهمدبين، ولا يمكن أن يوناموس الله يَدينهم كَمُذن
 
، إن  جـادل البعض ب  قـدول ظ للحصــــــــــــــول  نبغي أن  يُحفَ ذي ياموس الوحيـد الـالنـ قول هم 

.  يَ ذي أعُط  ة الـنظر  الله، إنمـا هو نـاموس الطقوس الخـارجيـعلى التبرير في  لليهود 
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نَ الممكن أن     لو أن   اموس، لكن حين مثل هذا النالإنســــــــان يحفظ الأمر كذلِ، فَم 
ذي لا يمكن أن  ظ تماما، والاموس  الذي يجب أن  يُحفَ ولس عن النالرســــول ب  بكتي
 إلى ناموس بل ،ة  مُمَارســاتٍ ير إلى أي  يُشــالواضــح أنه لا ر خُطاة مُذنبين، فمن  يُبر   
  كتــب بولس عني، فحين  ذلــِ  علاوة على  .(20 -10 :3)رو  والأخلاقي  عــامالله ال

تكان قَب    ذلِ  تبرير إبراةيم فهو يُشــــــير إلى أن       3 :4ان )رولَ إدخال مُمَارســــــة الخ 
ا إلى ت  6 :15قـارن تـِ تـان مطلوبـ    م ن  هـذا، أن    يتضــــــــــــــح(.  17كوين  ولَم  يكن الخ 

ــيإبراةيم لَم  يَتبر   ه  لأي ة  طقوس ناموســ    يُمكننا أن  نوافق على أن  ة، ولهذا فلار بحفظ 
فظ  التبرير ما هو إلا  ة. خارجي طقوسمسرلة ح 

 

تمام ا، وم ن  ثَم ، ففيما يختص بالخُطاة   يَطلب أن  يُحفظ ناموســــــــه الأخلاقي  الله  إن  
ذنبين فـ دٍ لَا يَتَبَر  إن ـه "...  المـُ ــَ لُّ ذ ي جَســــــــــــ ال  النـ امُوس  كـُ مـَ هُ ب ـرَع  امـَ   ،( 20 :3)رو  رُ أَمـَ

ــ ف يوصــــــــــــــَ   الـذي  العمـللأن    ،هـا المـذنبون ملالحـة لا يُمكنُ أن  يعفـالأعمـال الصــــــــــــ
 : بالصلاح  في نظر الله يجب أن  يكون 

   . مُطابق ا لمشيئته -1
نَ الط -2  . اعةنابع ا م 
 نابع ا م ن  دافع قويم. -3

 مُعب  ر ا عَن  محبة   .  -4
 الله. لمجد ا ي  د   مؤ  -5

 
ــبحولذلِ   ــتوجب أن يكون عنبالت   لا يُصـ  طريق مجهودات خُطاة   رير مُمكن ا لو اسـ

 مُذنبين، لا يُمكنهم أن  يقوموا بعملٍ صالحٍ واحدٍ يحقق هذه المُتطلبات  الخمس.
 

ــبةوحتى بالن ــبرير لا للمؤمنين، فالت   ســــ الحة،  يُبنَى على أي   عملٍ م ن  أعمالهم الصــــ
  ،( 16 ،  15 :13)عب  الحةبون أن يعملوا أعمالا صــــــــــالمؤمنين مُطالَ   ولا شــــــــــِ أن  
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ــح م ن  أمثلة  عبراني  ن إيمانهم،منابعة  ــحاح   ينكما هو واضـ . هذه الأعمال 11أصـ
، كما  برير الن الإيمان، هي برهان الت  مالحة النابعة الصـ رأينا. )سـوف ذي بالإيمان 

أعمال المؤمنين الصـالحة،    إن    ،في المحاضـرة القادمة(  ندرس هذا الأمر بالتفصـيل
 رهان حدوث التبرير. إن كانت هي بو برير، سبب الت   لا يُمكن أن  تكون 

 

(.  17 :5الحة تفتقر إلى الكمال )غلوالأكثر م ن  ذلِ، فحتى أعمال المؤمنين الصـ
ريرة التي يقترفها الأعمال  الشـمن الله أَكثر   رُّ ومع أن أعمال المؤمنين الصـالحة تَس ـُ

ه لا يُوجد مؤمنون كاملون روحيها في هذه ، لأنبعد غير كاملين إلا أنهم ،الأشــــــــرار
للمؤمنين كلمـا ياد اعترافهم بشــــــــــــــر   . الواقع أنـه كلمـا ياد النضــــــــــــــج الروحيحيـاةال

سـت بالصـلاح الكافي ليحصـلوا  الحة ليلذلِ فحتى أعمال المؤمنين الصـ ،خطاياهم
 على تبريرهم. 

 

ــالح للروح  والإيمان لا  برير بالنعمةالت    إن   ينفي حاجة المؤمنين لإظهار  الثمر الصــ
الحة هي الســــــــــــبب في تبرير هذه الأعمال الصــــــــــــ  كون ت  ه ينفي أن  في حياتهم، لكن
 (. 9 -7 :3المؤمنين )في
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 المحاضرة الرابعة عشرة 

 

 برير بالإيماو علاقة التَّ  
  

ة طريق أي    برير عناســــتطاعتنا الحصــــول على الت  ه برغم عدم  لقد اقترح البعض أن
ــتحقاقي يجعل تبريرنا مُمكن ا  ؤد   نُ أعمالٍ   يها، فالإيمان في حد ذاته إنما هو عمل اســـ
 ما.  إلى حَد ٍ 

 

بَ لـَهُ ب رها" س عن إبراةيم، إن  ويقول الكتـاب المقـد لـذلـِ    ،(3 :4)رو  إيمـانـه "حُســـــــــــــــ 
وأن امتلاك الإيمان شــــرنه شــــرن   ،ســــبب تبريرهإيمان إبراةيم كان   يقترح البعض أن  

 برير. الت  
 

 ،"" "ولإيمانٍ إيمانٍ   برير بطرق متباينة في الكتاب المقدس على أنه "م ن  ويُوصف الت  
نَ الواضـــــــحومن خلال الإيمان". وبواســـــــطة الإيمان" "  هناك ارتباط ا قَويها بين أن    م 

، وم   التبرير ا  نَ والإيمان  ــ  ــح أيضـــــــــ ــمي ن لنفس   هما لا يُ أنالواضـــــــــ مكن أن  يكونا اســـــــــ
يئين   ء، لو أن  ي  الشــ أو ل( أو بواســطة  منمثل )يرتبطا بحروف  جرٍ يجب أن  الشــ 

 . أو من خلال
 

بَ )أي إيمانه( له إذ ا يُمكننا أن  نَفهم العدد    فكيف القائل: "فَآمَنَ إ ب رَاة يمُ بالل ، فَحُســـ 
  :هذا القول مطريقتان يُمكنُ بهما فَه    ب رها؟" هناك

 

 لصديق نفسه، بلا لتَعني فعل الت  ،كلمة "إيمان" تُستخدم عادة    الطريقة الأولى: إن  
يمانمثال على ذلِ: "....  .صد قالحقائق التي تُ  ينَ" الإ  يس  (.  3)يه ال مُسَل م  مَر ة  ل ل ق د  

المســـــــيح   ى عن إبراةيم، فهذا يَعني أننَ خدمت بهذا المعكلمة "إيمان" اســـــــتُ   ولو أن  
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، لأن  هو ســـل الموعود(  )الن بَ لإبراةيم للب ر    الوعد بالنســـل كان هو الحق  الذي حُســـ 
 (. 6،  5 :15ه إبراةيم )تِذي آمَنَ بال
 
في إبراةيم  دوره على أن  ممُصـــــــطلح "إيمان" يجب أن  يُفهَ   ( آخرون اقترحوا أن  2)
ثَم ، كان أصيل. م ن     فالل يمكنه أن يرى أن هذا الإيمان إيمان خلاصي  ،تصديقال

ا إيمانا يمكنه أن يج ،ر ٍ ب  إيمان ا عرف الله، أنه يمكن أن يصل إلى  عل إبراةيم مُطيع 
تضــــــــــــــمن  هـذا الإيمـان قـدإن ذلـِ فـكـا إمكـانيـة الإثمـار فيهـا،  لهـ  ة . وكمـا أن البـذر 
 ا. ر اعتُبر مبر   فقد كامل لإبراةيم، ولذلِ ِ  يقين ا لخلاص

 

( تَعني حرفيـا 3 :4" )رو" أو "كَبر   إيمـان  إبراةيم "للبر     الَبـارة المُســــــــــــــتخـدمـة عن إن  
ا  مهةٍ فإن  شـــــد  مع أنهما مُرتبطان ب  ،والإيمان  بريرالت    أن    "نحو البر" وم ن  هذا يتضـــــح

ا متماثلي   الإيمان  ذي يقدم الت برير، لكن  نفســـــــــــــه، البر   ال وان ليس هن. فالإيملَي ســـــــــــــَ
 برير.يَتطلع إلى هذا الت  

 

ئ طاعة نشـــ  ة تُ (، وهو ن عمةٌ رُوحي  29 :1ة الله )فيه عطيويُوصـــف الإيمان على أن  
به ذي  هي البر  ال  الإيمان هذه ليســـــــــــــتطاعة    ومع ذلِ فإن    ،نالإرادة  الله في حيات

بَل  كما رأينا سابق ا.  -من الله   نُق 
 

ــيلة التي به اأم   ــيح  الإيمان المُطيع فهو الوســـــــ ة دا فالإيمان هو الأ ،ا نقبل ب ر  المســـــــ
ــول على  االتي عن طريقه ــروري ل  . إن  ر   الب    يمكن الحصــــــــ  تغذيةتناول الطعام ضــــــــ
يمان الإ ، فإن  وبالمثل ،ذي يُغذينا بالفعلال ذي نركله هوعام الالط  أجســــــــــــــادنا، لكن  
، لك ضروري لنوال  ا. نر ذي يُبر   المسيح هو ال ب ر   ن  الب ر 

 

ــيلة الوحيدة لنوال  الت    إن   ــاف ا إليهبالإيمان    برير ليسبرير، والت  الإيمان هو الوســ  مضــ
 رقَد    مضــــــاف ا إليهبالإيمان   برير س الت  يل م ن  مُختاري الله، وخص  الشــــــ المعرفة  برن  
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ا لن ي أن   . الحقيقـةبـالخطيـةا    نَ الاقتنـمعين م   لَم  يَكُن  مُختـار ا م نَ الله،   ؤمن مـاأحـد 
 أســــــــاســــــــا من إيماننا بوعد الله صٍ، لكن التبرير يرتيوحاجته لمُخَل    ومُقتنع ا بخطيته

 .نَشعر به أن  نعرفه أو أي شيء آخر يمكن المسيح  وليس الخطاة في بخلاص
 

برير، تي بها نحصــــــــل على الت  الإيمان وحده الأداة ال  دُّ يُعَ   ن  أجلهذي م  بب الوالســــــــ
ــديق النه بلأ ــيح الاعتماديُمكننا  تصـــ الخلاصـــــي وليس بري طريق   على عمل المســـ

ــيحديُوح    ما هو  ةآخر. فليس الأســــف على الخطي ــت الن   ، ولنا بالمســ عم الروحية  يســ
ركاء في ب ر   المســـيح، بلجاء، هي التي تمن محبة ور   ،الإيمان باســـتخدام جعلنا شـــُ

 هم. خلاصى المسيح ليمكن للخُطاة أن يعتمدوا عل
 

ءٌْ م ن  كل الحياة    والإيمان ه  لأن     د الإيمان الحقيقيخَر توجد، حين يُوجَ أُ  مٌ ون عَ  جُ
دةة، التي تظهر وحي  الر  ، لكن الإيمان بصفة دسقفي المؤمنين بعمل الروح ال  متجد  

 ة  ن عمةٍ أُخرى. مُباشرٍ أكثر من أي    برير، وبشكلبالت  خاصة هو الذي يَرتبط 
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 عشرة المحاضرة الخامسة
 

وح القدس التَّ    برير وعمل الرم
 

ى الخليقـة الجـديـدة  المؤمن والـذي يُســــــــــــــم    ذي يحـدث في حيـاةالـ  الروحي  غييرإن  الت
وح القــــدس. وإنــــ  (17 :5كو2) نَ الخطــــر أن  نفترض أن  هو عمــــل الرُّ برير  الت    ه لَم 

برير كمـــا رأينـــا يعتمـــد على حيـــاة وح هــذا في الخـــاطئ، فــالت  على عمـــل الرُّ   يعتمـــد
 الخاطئ.  وموت المسيح م ن  أجل

 

نَ ال ــذي    ألا  نخلط بين  مهمم  ــرير  بالت    ن، لأن  ي  ن الإلهي  لي  مَ ن العَ هـ   عمـــلعلى  د  يعتمـ
على  . لو كـان يَعتمـدُ  بكـل معنى الكلمـةل لَ الآن، فتبريرنـا أُكمـ  ذي أُكمـ  المســــــــــــــيح الـ

وح القدس ــتم    عمل  الرُّ وح القدس عمل الرُّ  غير كامل تماما، لأن    ل  ر فينا، لظَ المُســــــ
 يال غير كامل.  فينا ما

 

ذلـِ،   هـدف خلاص الخُطـاة، ومعمعـا في    يتفقون   الأقـانيم الثلاثـة في الثـالوث  إن  
مُختلفة  جوانبفي القيام ب ه القياديرَ و  دَ  قنومٍ يرخذأُ   كل  أن   حوضــقدس يفالكتاب الم

ــَ   ،من هذه الخطة ــل الابن ليكون المفدي    حبُّ يه فُ الآب برنفيُوصـــــــــ  ين، وبرنه أرســـــــــ
ل خطايانا في مَ جاء ليفعل إرادة الآب وحَ برنه  ف  وصــــــــــــــَ أما الابن فيُ  ،صــــــــــــــهم  مُخَل   

وح القدا جســـده. أم   لَ بواســـطة ا  ف برنه قدس  فَيُوصـــَ الرُّ ، ليَشـــهدَ أُرســـ  لابن م نَ الآب 
لذلِ يجب أن  نمي  ْ بين ما   في المؤمنين نكُ ويَســـــــــ    ت على خطية، ويبك   للمســـــــــيح
ا رأينا ســـــــــابقا،  وكم .فينا  وح القدسالر   جلنا وبين ما صـــــــــنعهالمســـــــــيح لأ هعيصـــــــــن
 الخُطاة.  عمل المسيح لأجل برير ينشر عنفالت  
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ناالر   عمل  إن     ،( 11 :6كو1المســيح ) م ثلُ عمل لُهُ م ث  ،وح القدس ضــروري لخلاصــ 
ــتهدفانن ملي  العَ   لكن   ــالحنا مع الله   يســـ ــيح يُصـــ ــا مُختلفة، فعمل المســـ ، بإيالة  أغراضـــ

ويجعلنـــا نثق في رُ إرادتنـــا  يُغي     وح القـــدسوعمـــل الر   -  ا،ا جـــديـــد  ذنبنـــا وإعطـــائنـــا بره 
نا ونحن أموات بالخطي)لو تُ   المسيح ونَتبعه. ا أمكن رجوعنا للمسيح  مل، ةركنا لأنفس 

ا ــيح   أبد  ــل ذيال هوفالمســـ ــ حصـــ   م هذا الخلاص،يقد     وح القدسوالر   نا،على خلاصـــ

 بل  ســـــــــبب فدائنا،  هو ليس  إذن وح القدسالر  عملف (.26 :15)يو شـــــــــهد للمســـــــــيح  وي
 ببه. س تبريرنا وليس على دليل هإن .بالفعل المسيح صَنَعَهُ  قَد  يجة  لفداءٍ نت
 

وح في أهدافهما الخاصــــة، لكن لا الر  عمل  ســــيح يختلف عنعمل الم  صــــحيح أن  
ــ   يجب يب من التجديد، ولا خ  يَ   أن رمَا الواحد عن الآخر. ولا يمكن لأحد مُبر  لُهفَصـ

ل     يـب من التبرير، فَفي حيــاةخ  يَ أن    دٌ أحـد مُجــد   يَعبُرُ    وقـت،  د حقيقي يـرتيمتجــد     كـُ
نَ الموت إلى الح اْمن في عي، بوعي أو بغير و   ســــــــــــــواء ،يـاة  فيـه م  ذلـِ الوقـت، يت

 جديد معا. برير والتالت  
 

قت يُنشــــئ فيه م اســــتحقاق عمل المســــيح للخاطئ، وفي نفس  الو يقد    وح القدسفالر 
 . للمسيح ةة جديدحبث قة  جديدة  وم

 

 رُوحه لخاطئ ما عطييُ   أن   وسقُدُّ   لإلهٍ   يُمكن كيف  وللاجابة على أســـــئلة مثل:
اســــــــــــــتحقـاقـات   وح القـدسم لـه الر د   ق ـَاُلله خـاطئ ـا، لَم  يُ رُ يُبر     يال في الخطيـة؟ أو كيف

 الرحيمة إنما هي أن مقاصد الله  الإجابة الوحيدة هيلا ؟  هما يرتي أو  المسيح بعد؟ أيُّ 
، لويُجَد     رهميُبر   دائم ا أن   لقد كان قَصــده   .للمُختارين  مقاصــد أيلية نَ  فَكُلٌّ   ذلِدهم  م 

وكلاهما قَد  نشــــــــآ في مقاصــــــــد    ،ةنفس  الن  عمة الأيلي   بَتاه  ما هما جديد إنوالت   بريرالت  
 ة أعظم من الآخر. ا أفضلي  منهم لأي ٍ  توم ن  ثَم ، فَلَي س ،ي ةالله الأيل
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 ص  مُلخ  
 

م ن  أمجــاد   دةمــا هي واحــإن  هــذه  ة  برير" الك تــابيــ  عقيــدة "الت    أن    أن  نفهم  نحتــاط  -1
ضـــلة  عمُ م هذا الحل الكافي لأن  يقد     آخر، يمكن لا يوجد إيمانٌ  .الإنجيل المســـيحي   

ا يُبر   مكانية أن إله  إ رن الخطية، أو إنكار تَقليلٍ م ن  شــــــــ ن أي   رُ الخُطاة بدو ا قدوســــــــ 
ســــــة الله تَم  ادا، وقفير عن الخطية تمامكي هذه العقيدة تَم  التفف  ،اســــــة اللهقَد لعظمة

 صين. أصبح الخُطاة مُخَل   إر ضاؤها تماما وقد
 

نَ الد   ه يُوجد أســــــــــــاســــــــــــا نو أن ندرك أن    حتاطن  -2  مُ أن  تي تُعَل   يانة الالد     :يانة  عان م 
المســــــــيح  لال  ب ر   ة الله المجانية م ن  خعطي   ،وبصــــــــفه مطلقة  ،أســــــــاســــــــا وا هتبريرَن

. هذه هي ديانة الكوحده، والذي نناله بالإ ا الد    تاب المقدس. وهناكيمان  ــ  يانة أيضــــــ
عُْمُ أن   ــتدا يعتمد على قتبريرَن  التي تَ ــاســـ ــي  نا الشـــ  جادل. ونحن نة، وطاعتنا  خصـــ
ومع نشرة الكنيسة   .يائفةيانة  . وم ن  ثَم  فهذه الد   تابي   الك  التعليمتناقض مع برن هذا ي

ــيحية، ظهر ــام بَي نَ الحق   الذي يخل    المسـ  المُنافي للكتابص والخطر  هذا في الانقسـ
 (. 7 -3 :1)غل

 

س. المقد كما أعلنه الله في الكتاب  قُّ ما هو الحَ   إنه م ن  واجب نَا بالتركيد أن  نكتشف
عـدم إن  ذي أعلنـه الله. لاص الـى للامتثـال لطريق الخة عُظمَ دُ هـذا أمر ا ذا أهميـويُع ـَ

 إنما، للحق     ةإهمال أو كراةي   ، ســــــواء كان ذلِ بســــــببالله للخلاص إيمانِ بطريقة
 ميتة.          وهي خطية شنيعة، وربما تكون مُ  ،عدم الإيمان  ةبخطي يعني أنِ مذنب

  
 

 


